من كنوراتواة الو 


ترتيب السلؤك 
3 
طريق الله تعالى 


للِإِمَام رين الإسلام عبد الكرية القشيّرى 


ش قدا له وحقمه وشرحه 


الدكور إبراهيم بسيوى 


وهوسٌجل راثم لتجربته الشخصية كيفية وول للذاكرين إلى الحقيقة 


وعاونه 


تمد أحمدغاغ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
« الثين يذكرون الله قياما وقمودا ء وعلى 
جنوبهم » ويتفكرون فى خلق السهموات 
والأرض » ربنا ما خلقت هذا باطلا ؛ 
سبح ائك فقفا عمدذاب النشسار » 


« آل عمران © 


ودون الجهر من القول بالفدو والأصال 
ولا تكن من الفافكلن » 


« الأعراف © 
( آلا بذكر الله تطمدن القلوب ») 
« الرعد » 


نميل كتب 0 11111215ا م1 


الباب الأوف 


تعر بالكتاب وصاحبه 


(١)القهمةالعلميّة‏ للكتاب 


هذا كتاب قليل الصفحات ولكنه على جانب كبير من الأهميسة 
هو قليل الصفحات لأنه آت من منطقة ‏ فى رحلة الانسان الى 
ربه ‏ يكون فيها النطق قليلا والعمل كثيرا » بل تكون قدرة اللسان على 
التعبير قريبه من العجز » وتكون قدرة القلب: على التعبير فى اعلى 
!) صورة لها حتى يصبح مقتفى الحال وقفا على البصيرة الكاشنة .. 
| دون حاجة الى كلام أو نطق ٠‏ 


)| والكتاب على جانب كبير من الأهمية لأنه رسالة مكتوبة تسحل 
| تجربة ذاتية عاناها هذا الامام الجليل رضوان انه عليه الذى قلما 


فطوال اقترابى منه لعشرين عاما خلال مصنفاته العظمة وآنا 
] أقرآا له متكلما وفقيها ومفسرا وصوفيا وآدبيا ٠٠‏ وحينما حاولت منذ 
١‏ د مبثر أن أكتب عن تجربته الشخصية فى علم القلوب لم أجد 
“به ؛ فقرة من هنا وفقرة من هناك ؛ وكنت فى اعماقى على غير اقتناع 
كامل بما أصنع 3 لأنى كنت أعزوه فى ثهاية الأمر الى القشيرى الماحث 
فى التصوف ؛ وليس للقشيرى الذى يعانى تجربة التصوف ويتذوقها ٠‏ 


ها نحن هنا نلتقى فى هذا الكتاب بما كنا نفتقده » ولسوف نجد 


0 ل 
بحيوية المصطلح وهو فى هذا الموقم » على خلاف ما نجده منتزعا فى 
الأب أو الأسواب المشسصصية له فى أثار المطلج.» النظريه و المح 
المخرد ٠‏ 


نشفيب 


والشيخ هنا يآخذ بآيدينا آلى منطقة ذكر الله سيحانه باللسان 
ثم بالقلب ثم بالجوارح » ثم كيف يشترك الكون كله مع العبد غى ذكر 
فيكون السكون » وتحتد البميرة فيكون الكشف ؛ ويصيح المبد فى 
نهليه الآمر ‏ وقد سقطت عنه كل أرأدة فى نقسه لنقفسه ل مشمولا 
متصريف الله تعالى ٠‏ 


وهو ق كل هذه المراحل ماخوذ عنه بقوة عليا » تبط له بين 
الدين والحين آنوار! تجلو مرآة نفسه » وعكذا بحود إلى جوعره بقلب 
منيب حائع خاضع متؤلل ٠٠‏ فكان الرحلة قى سميمها .لوكيه بالدرجة 
الأولى + وتتقية وتحطيه فى تهاية الآمر ٠‏ 


تيقنيتف 


والكتاب بهذه الصورة يقدم نفيسه كأفمضل رد على كل من أعدأء 
التمصسوف وإدعياء التصسوف فى إن واحيد 4 وعؤلاء وأولتك مجمعهما 


كذ كد 


نىء واحد هو محاولة اهانة التصوف ٠٠‏ آولئك بدعاواهم الباطة 
وهؤلاء بمروقهم المشين ٠٠‏ 


© نعم ٠٠‏ فهذه هى تجربه التصوف العملى كما عاناها شيخ 


جليل من شيوخ آهل السنة والأشاعرة » تبدا وتنتهى فى آدق مراحل 
التجربه وآاشدها حساسية ٠‏ ونشهد آننا أبتداء من سطور الكتاب الأولى 
الى نهايته لم نقف على مآخذ واحد يتعارض مع الدين الحنيف » مم 
أن الأصل فى الموضوع آن التصوف تجرية متعبد ممتاز قد تنكشف 
له خلال تعيده أشسناء لاا تبدو المتعيد العادى ٠٠‏ وليس فى هذا! 
( آرستقراطية ) فكرية كما قد يظن ٠‏ بل ان الأمر فى غاية البساطة ؛ 
آنا ننظر الى التدين على آنه نشاط انسانى مكرس لعبادة الله سيحانه : 
وكما نتوقع فى كل بيه ذات نشاط انسانى آن يكون فيها الخامل 
والعادى والمتوسط واممتاز » فائنا نتوقم أن نجد الذاكرين المصين 


5 كرامتهم » والذين لا يمرغون آنفسهم فى التزلف والرياء والنفاق 
والانتماز ٠٠‏ لا يعنيهم الجاه والمتصب والمال ٠.‏ آقول نتوقع 
بل نسلم لهم بالامتياز والتفوق *٠*‏ وبالتسالى فعلينا أن نتوقع منهم 
لغة مختلفة توضح ثباتا على القيم حيث تخور عزائم المغار : 
وحبا لله يغمرهم ويآخذهم عن عامنا الى عوالم بعيدة والى قمم عليا 
والى شموس طالعة آبدا ٠‏ 


5 2 ف هد 50 ا لال م م لع مع 1 
على لي عل ير يد سب ل رد لويم ور ٠...‏ عسوو ل داه دم بد ووسيشسويع :ردكا د اطرج وديا وجا 


ا ا ا ا 


سدااءوأ سه 


0 ومن السطور الأولى سعقرآ أعداء النمصوف وأدعباؤه أن 
الحرص على العلم والتعلم هو البداية فى الطريق » فلايد كما يقول 
الشيخ آن يتادب المريد على شيخ يوثق فى علمه ٠‏ 


ومن السطور الأولى سيقرآ اعداء التصوف وأدعياؤه أن الحرص 
على الشريعة والفرائض والسنن وضلاة الضحى وطهارة النفس 


الى حال الفرق الثانى ليؤدى الصلاة فى موعدها ٠‏ 


ري بين المقدمة والخاتمة لا تجد حلولا آو اتحادا آو تناسخا 


فالعيد عبد والرب رب » ويمقدار ما يتناهى العبد فى عبوديته يتعالى 


الأسنان ثم ينتشر فى كل حنايا اليدن ٠‏ 


والدعوة الى الفقر وااذل ينيعى آلا تؤخذ قي تصيد ماكر يقلب 
الحقائق والموازين » لأن الفقر فى جنب انه آغلى من كنوز الأرض ' 
بقوله : لو علم أبناء الملوك ما ذحن فيه من عز لجالدونا عليه ٠‏ 


حك 1 لنت 


وربما تجد خائمة الكتاى غمزأ من أعداء التصوف ٠٠‏ قد .قولون 
مثلا : آنظروا الى أى حالة ينتهى التصوف يصاحيه : عبد ناصل 
الجسم ؛ جلد على عظم ٠٠‏ أهذه نهابة برضاها الدين للمسلم ؛ والمسلم 
تتدعى أن بكون قويا ٠*‏ الى غير ذلك من الاتهامات التى لا يراد بها 
الا الباطل » وما هكذا تؤخذ الأمور » وتخلط الأوراق . 


ساغمد قلمى المسجوذ فى مواجهة المتخرصين الى حين »؛ وأدع 
الكلام للطبيب العالم الفيلسوف ابن سينا وهو يشخص قوة بدن هذ 
الزاهد العايد حين يقول : من المعلوم أن الجسم كلم كثرت أغذىته 
كثرت السموم فيه الناحمة عن إنتشار الفضسلات ؛ ونهذأ لا نكون 
الصفاء فى العقل » فاذا ملت الأغذية قلت الفضلات وقلت السموم وزاد 
صفاء العقل » * المعرفة والعارفون آخر كتاس الاشارأت والتنميهات ٠‏ 


ثم استمع الى قصة الوزير العظيم نظام الملك الذى رصد لانشاء 
الأربطة والمساجد ميزانية بلغت ستمائة آلف دينار سنويا » فلهج العلماء 
والزهاد والعباد والموفية ياسمه ؛ « ولكن آهل السوء استكثروا 
النفقات الميذولة على اهل الورع » نسعوا بالوقيمة بين الوزير 
والسلطان ملكشاه السلجوقى زاعمين آن هذه النفقات تكفى لاشاء 
سن تتركز رايته فى آسر القسطنطينية فقال له الوزير : يابنى 
"ا شيخ أعجمى لو نودى على فيمن يزيد لم احفظ خدسة دنائيي ؛ 
وأئنت غلام تركى لو نودى عليك عساك تحفظ ثلاثين دينار! » وآنت 
نعل بلذاتك ومنهمك فى شهواتك » وآكثر ما يصمد الى الله تعالى ‏ 


0 

معاصيك دون طاعتك + وجحوثئك ألذين تعدهم للنوائب اذا احتشدوا 
كانوا معك يسيف طوله ذراعان وقوس لا منتهى مدى مرماها كلاثمائة 
ذراع » وهم مع ذلك مستغرقون فى المعاصى والخمور والملاهى والمزفار 
والطنبور » وأنا آقمت لك جيشا يسمى جيش الليل » اذا نامت جموشك 
قامت جيوششى الليل على آقدامها صقوفا بين يدى الرحمن فارسلوا 
دموعهم وأطلقوأ السنقهم ؛ ومدوا ألى الله تعالى أكفهم بالدعاء لك 
ولجيوشك » فانت وجيوشك فى خذارتهم تعيشون ؛ وبدعائهم تبيتون 
ويبركاتهسم تمطرون وترزقون ٠+‏ فسكت ملكثساه »6 سراج 

الملوك ص 7+ ٠‏ 


نين 


© وأذا كان لنا أن نضيف شيئًا فائنا نقول أن التضيه فى أساسها 
قضية حب » حب العبد للرب » ولا نجادل ويا في آنه حب كبير » وكل 
حب كبير يقاس بعنمر التضحيه فيه » فاد! كنا نسيغ في محب مخلوق 
لخلوقه أن تتبدل حاله » وآن يقل طعامه وشرابه + وان يتشرد ويهيم 
على وجهه » وآن يسعف يدنه ٠٠‏ الى آخر ها نقرآ عن حب العذريين 
والرومانسيين فى كل العمصور فأانا نسمح لأنفسنا أن ننظر بتفهم 
وباشفاق لهذ! المحب الوإله في حب مولاه ؟ فهذا هو الحب الاأسمى 
والأسنى ٠‏ 


5 7 


ومن قبل ذلك »+ فان الصوفية لا يقولون يآن هذ' الحب مطلوب 
من الكافه ؛ وانما هو مطلوب ممن لا يجرغه حطام الدنيا الفانفهة : 
وتستهويه مشاغل المنصب والجاه والمال ٠.٠‏ هؤلاء هم جيش الليل 
كما بنقول الوزير نظسام الملك : أجسسامهم ضاآامرة ولكن صرخات 
استعاثتهم وأدعيتهم تتعالى أثة#تاقلها الرياح الأربع عبر الكون 
ال اسع ؛ هو لاء هم الذين ستغون ق حروبهم احسدى الحسنيين : 
النصر أو الشهادة » هؤلاء هم المنتصرون لأنهم المؤمنون ٠٠‏ 

أما ضمور الجسم ونحوله غتلك ظلواهر لا جواهر ٠٠١‏ ,االهى ! 
ما آأشد حاحتناأ الى مثّات صايرة من آمثائهم كى نعيد صياغة تاريخنا 
الذى تاه منا ! 


ليكن البدن ٠٠‏ هذا القفص الترابى ما يكون ٠.‏ اام ان تشرئب 
الروح ألى بارثها » وعندئذ نكون آقوى الأقوياء على ظهر هذه الأرض ٠‏ 
ومع كل ذلك ٠٠‏ فائنا نقول أن هذه الأحوال التى تنتاب المد وهو 
بمتسلق درج المخبة ليست الا حالا شهوديه عابرة تتم آثناء خلوته : 
فاذا ما قيضت عنه هذه الحال عأد لبمارس حياتة العاد.ة سواء آكان 


وزيرا أو خقيرا ٠‏ 


أصسقاع أفريقيا وآسلبا قد حمل بمعض آمانته نفيف من خماص 
البطون » الذين تتوله أرواحهم مذكر الله وحصه وابتعاء رضاه ٠‏ 


يقفا 


171 حت 
(6) صَاحت الكبتاب 


كتف هنا مق سيزة شناخب» 'الكتاب: بالنقاظ التق تلق الوه 
على الكتاب الذى دكن مصدذده ٠‏ 


ربيع الآخر عام 56 هه 


وكان مبلاده قى استوا وهى احدى قرى مدينه نسايور » وتلقى 
تعليمه الأولى ودراساته الدينية فى قريته ٠‏ 


والقشيرى عربى ألنسب من جهة آبيه ومن جهه أمه » فهو بهذه 
العروبة التى تجرى ف آصلابه من أحسن الردود على من بتهمون 
التصوف بآنه نتاج عناصر آجنبية غربيه عن العرب ٠‏ 


فهو تمد الكريم من هوازن بن عبد الملك بن طاحه بن محمد 


كى يشارك مع لفيف من قريته فى اصلاح الموازين الأقتصاديه التى 


2 
ولكنه ل نتسأبور وجد نفسهة فى بيثّة علمية خصبة جذيت كل 
اعتمامه للتزود فنها ختاقى الفقه على مد الاسفرابسنى وإاصول إلفة» 

على ابن فورك والمذهب الشافعى على يد أبو بكر الطوسى ٠‏ 


والى جائب ذلك غشى مجالس اللغة والآدب »> وقرآ مصسنفات 
الباقلانى + ومعنى هدا آنه دخل فيما بعد الى حومة التصوف مرود؛ 
بآسلحة كافية من العلوم العقلية والنقلية ٠‏ وهذه مرة آخرى من آحسن 
الردود على من يتهمون التصوف والصوفية بجفاء العلم وآنهم يآمرون 
تلامذتهم بكسر مكأيرهم ! 


ولكن الصدفه وحدها وقعت به فى مجلس أبى على الحسن الدقاق 
الذى كان يتحدث ف علوم القلوب ؛ ومذهب آرياب الأحوال ف فهم 
الشريمه والحقيقه ؛ ولم مسستطم عبد الكريم الفكاك عن الحديث 
والشيخ » فلزم مجلسه ولكن الشيخ آشار عليه آن يعود مرة أخرى 
الى مجلس العلوم المقلمه والنقلية كى يزداد ثقافة فيهما ٠»‏ 


ولم يستطع الشاب الافتراق عن التسيخ » فحاول بقدر الوسم 
الجمع بين الرافدين ؛ فازداد إعحاب الدقاق به » وقريةه منه وإزدآدت 
الصلة بينهما توثقا ؛ وزوجه من اينته فاطمة التى آنجب منها فيما بعد 
ستة آبناء كلهم آئمة وكلهم من آرباب الأحوال كما آنجب 'بنته آمه الرحيم 
أم عبد العافر الفارسى صأاحهب تأرميخ تيسأيور ٠‏ 


سس ارقا الس 


وكان آثر الدقاق فيه بعيدا جدا » وكان زواجه موفقا +٠‏ الآمر 
الذى ماعده على أن يحبا هيأة عطلبية خاألية من التمقدات والصراعات 
ممأ يتجلى فى كتبه » فهو مستقيم الفكر © سسوى النظرة > وإضسم 
الرؤية » مستمسك يميادىء وقيم حافظ عليها طوال حياته وتظهر 
بوشوح من خلال مصنفاته + 


ولكن القشيرى . شان الأشاعرة ‏ تعرض أحنة قاسية » وذلك 
حينما حشر الوزير الكتدرى اسم آبى الحسن الأشضحرى مسمن 
البتدعة » ثم استصدر الأمر من السلطان بسب البتدعه وهكذ! آصبح 
الناس وإذا الأشاعرة يهاجمون على آعواد الثابر ٠‏ 


وراى القشسرى وأصيكابه أن من الخير ترك الفلاد ب« 


وقعلا هاجروا الدار والوطن والأهل ونزحوا حتى جاوروا رسول 
لله يلقع ؛ ولبئوا الى جسواره عشر سنوات كاملة ء وذات يوم ؛ وكان 
الأمر قد استقفر على آن يختاروأ من بينهم وأحدأ يقول رآى يحسم 
الخلاف في المعودة أو عدم امود الى أنُوطن ء وكان هذ! المختار هو 
0 الكرهم القشيرى *»٠‏ 


وهنا تتجلى كرامة عظيمه للشبخ ٠٠‏ أذ كان يخطب فى الناس 
ثم رقم رأسيه ألى السماء ٠‏ وففاة !خذ مهتف : 


سه 446ل ب 
يلآهل خراسان بلادكم بلادكم ٠٠‏ انى لأرى الكندرى الآن وو 
هيأ الى بلادكم ٠‏ ثم أنشد : 
به اللك مسساعدك اللياليى على ما شكّت من درك المعسالى 
للسم يك منك شىء غير امسر بلعسن المسسلمين على التوالى 
قابلك الملاء با قلاقى فذق ما تستحق من الوبال 


ويقول اللسيكى فى طيقسات الشسافعيه : ضبط أليوم والتاريخ 
والساعه واذا برؤية الشيخ من بعيد تتحقق بالفعل ٠‏ 


الأخيره من 45 الى مم قَ ذو ع واستقرار ًِ وكثرت تصانيفه و تعدد 
تلامذته الذدن كوا عنه 2.٠‏ 


ومن آشهر كتب القشيرى ؛ الرسالة ولطائف الاثبارات والتصير 
فق التذكير ونحو القلوب الكبير والصغير ؛: وشكاية آهل السنة ونكت آهل 
النهى وترتيب السلوك ٠٠‏ وغير ذلك كثير ٠‏ 


ونهمنا ف ثهانة هذه الترجمه الموجزة أن تنذكر شسكثا له قبمة 
بالفسية للسطور الأولى من الكتاى الذي نقدمه » وعو مدى علاقته 
بشسيخه كما يرويها بئفسه ٠‏ 


سيان 5 ةا 


00 لم أدخل على الأسستاذ آبى على فى وقت مدايتى الا صسائما 
وكنت أغتسل قبله ؛ وكنت آحضر بأب مدره.ته غير مرة فأرجع من ألماب 
احتشاما منه أن أدخل عليه فاذ! تجاسرت مرة ودخلت كنت اذ! بلغت 
وسط المدرسة يصحينى ثشبه خدر حتى لو غرز لى ابرة مثلا لحلى كنت 
لا آحس بها ٠‏ ثم أذأ فعدت لوأقئعه حدثت لى لم أحتج أن آساله بلسانى 
عن المسالة فكما كنت أجنس كان بيتدىء عشرم واقعتى وغير مرة رآيت 
منه هذا عبانا + 


ولا آذكر آنى فى طول إختلاق الى مجلسه ثم كونى معه بعد 
حصول الوصلة أن جرى فى قلبى او خطر يبالى عليه قط اعتراضس الى 
أنخرج رحمه الله من الدنيا » ٠‏ 
و . 

والى جوار ذلك تدلنا ممنفات القشيرى على مذهب له فى كرامة 
الأولمساء : وقي الرؤيا » وى معان خاصه للمصطلح الصسوف كالفناء 
وألمقاء والشسرب وجمع الجمع وغير ذلك من دقائق هذا العلم وى آراء 
لا تخرج فى صميمها عن الشريعة قيد شعرة ٠‏ بحيث يمكن القول فى 
نهأبة ألأمر أن التشيرى من آةفضل نماذج الصوفية لتمثيل التصوف 
الاسلامى الحق ف كل العصور ٠‏ 


ل ل 0 لل 


ل ا 


(؟) نسختا الكتاب . 
اللتان اعقّد ناهُمَاق البخث 
نعتمد فى تحقيق هذا الكتاب وتقويمه على نسختين : 


( الأولى ) بمكتبة الجامعة العربية بالقاهرة برقم 41٠١‏ وهى 
تقع ف ثمانى عثرة ورقه من القطم الصمير : وهى دأت خط متوبط 
لحودة 6روحالفة من الترقهم والاغدام بارولسس مها تضوييانت او تنود 
أو مياض ٠‏ ونرمز لها بالرمز (ج) ٠‏ 

( الثائية ) نثشرها المعهد المركزى للابحاث الاسلامية بباكستان 
بتحقيق الدكتور فير محمد حسن ضمن مجموعه من الرسائل القشيريه ' 
شكاية اهل السنة والسماع » وطبعتها المكتبة العصرية بصيدا ٠‏ 


ومم تقديرنا الكامل لعمل الدكتور فير الا آنه حرص على نقل 
النسخة التى أتبحت له نقلا رسهيا أى اعتمادا على رسم الكلمات ٠‏ كما 
سدو أنه كان بهوامش النسخه تصويبات : اما من الناسخ الأصلى 
: أو هن بعض القراء فدما معد » لأجل هذا وذاك فان قارىء نسخة الدكتور 
اقلا سنس يعيابسك انار ولا يقوردها على تقل المعافى القسيوكة + 
شْ ولهذا نظن أن فائدة القاريء العادى من الاطلاع على هذه النسخه 
| ليست محققة بالقدر الكاق ٠‏ ولولا تمرسنا باسلوب القسيرى خلال 
عسرين عأما لانتابنا السآم من قراءة النسخه » واس تتيعدنا تحقيقها 


تا شي مدا كقيه 0 7 1 ز 1 1 ا ااال 


با 1غ 
ا 3 


ف ا 
ذلك من عندنا اضافات قليلة وضعتاها بين قوسين ( ١‏ ) وكنا نشضعر 3 
أن السياق فى آشد الحاجة الى هذه الامافات » ولن يُجْد القارىء الآن ٠‏ 
صعوية فق جنى ثمار الكتاب ٠‏ 


ورمزئا لهذه النسخة 7 (ف) » وهى خالية من الحواشى ١‏ 
العلمية تماما ؛ وليس لها مقدمة و شروح ؛ و مع ذلك نكرر تقديرنا .| 
لعمل الدكتور فير : فالعمل الرائد كثيرا ما د يقار الو الكمال 2 3 

وياتى عملنا استكمالا لكل هذه الوجوه ا ل أن ينفم الله | 
سيحانه بهذ الكتاب الباحثين نعامة » وعشساق القشيرى , بخاصة ٠‏ 1 
والحمد لله رب للم ٠‏ ْ 3 


الما ب اشاقن 


تحقيق النص ونْمُويمه 


قومنا النص على نسكتين 

؟4٠١ مخطوطة بالجامعة العربية برقم‎ ١ 
ويرمز لها (ج)‎ 

؟ ‏ وآخرى أخرجها غير 
ويرمز أها (ف) 


تق ؟ جت 


تا رثه ايمل التومن 


رب يسر وسهل 


(١)بدَايةالظردق‏ : التأدب بشيخ) 

تاك الاستاذ رضى الله عنه : 

يجب أن يكون العبد مجردا عن الدنيا ؛ ؛ لا مملك شمنًا » وأن مكون 
عالما بما يلزمه من فرائض الحق سبحانه وتعالى عليه : توحيدا 


وشريعه + 


وآن يكون أبدا على الطهارة فى نفسه وأثوابه ٠‏ 

وعليه إن يتثمذ لمن سلك ‏ من بين الناس ‏ طريق اله تمالى 
وتحرد لذلك ٠‏ 

وعليه آلا يشتغل بشىء سوى الحعق ‏ سننخانه ‏ حتى 
كدي 


طريق ا وى وأسرع » م من تلم ان لا يق ف عه بد اطريق 


فقد تحجب(؟) , 


(!|) هذه الفناوين الجزئية المرقية والموضوعة بين قوسسين ( ) 
مى من وضمنا .. تسهيلا للرجوع آلى شروحها فى الباب الثالث ٠‏ 
1١‏ لاخ اتفجنبا وك تحجفبا وفى الصحيحة : 


7 الا ا ا اي ا 


: ا دع اسن موا مق ا اا ك هد 
لحا للم كا جه ب ارييس مسوك سيد مد مائو موري يعارن علإسيو تي يذ 


طريق الله تعالى بقدر ما تعرف ؛ وانى لن آبخل عليك بقدر ما عرفته ٠‏ 


عن 11 حب 


أنه قد يمل مرة ٠٠‏ ولكن بعد حين ولا يكون بتلك السرعه » لأنه 
لا يعنيه شىء عن همة(١)‏ أستاذه وعلمه » وهو فى هذا يكون آشبه بالولد 
من فحل سوء آما الأول فيكون كالولد عن فحل نجيب ٠‏ 


ند كن 


5005 الأستاذ على المريد أن يختار الفقر على الغنى » والذل 
ا ؛ واله ‏ سبحانه ‏ على غير أله : 00 


والايكل | لا )ما يعيب  )(‏ وان أكسل غيه » ولا يقول 
ضمة اق الزمانا:ة 


فاذا ما قمل هذه الطريق دقول له الأستاذ : قبلتك لأوملك الى 


موي عبطا ا العا ديار : الله الله 
الله ٠‏ ويشدد وصيته له بآن بواظب على هذا الذكر » وال يشهد عيره » 
وآلا مفكر فى “غيره 4 وأآنه اذا شغله عن هذأ الذكر أمر هن أمور الدنما 
فالواجب طرح ذلك الأمر ٠٠‏ حتى لو كان موت والديه ! 

(1) فى ف يغنيه وهى ساقطة فى ج ٠‏ 

(7) ف ف بوعيه الآسستادذ . 


ا د كك 


والسنن ور كعتن م ؛ وبعد كل وضوء 32 ++ ثم بعود بعد 
آداء شياع الطاعات الى الذكر (دون سواه ) ٠‏ 


(6)(الذحروامتداده) 


ومستهر المرهد ق الذكر حتى يعيب به عن جميع الأشساء ع 
ومتوقف ذلك تماما على توفيق أنه أماه فى تقومه أرادته ٠‏ 


ثم يغيب بالذكر عن نفسه ٠‏ 


وسيقى مرددا مدة طويلة بين غبية(١)‏ عن الذكر بالذكر » وبين حضور 
للذكر بالذكر » ولا بزال برتقى فى كل غبية وحضصور الى رتية 
أخسرى ٠‏ 


حتى يرد ورودآخر عليه آعلى مما سبق » وعنده يفنى العبد 
عن كل هذه الأحوال ‏ وهذه هى حال البقاء » وهى غبية يسلأب فيها 
عنه لسانه وسمعه وبصره وتمقى له لهادة القلب » ويعجز فيها 
اللسان ٠‏ ويكون القول هنا بالقلب » نطقا ٠٠‏ لا علما أو مشاهدة » 
بل كما كان ينطق بلسانه من قبل فانه هنأ يذكر بقلبه ٠‏ 


3-6 سس ميم نويه همل سوس ووز جو 1317777777 ...+ ا و را 
ل الويف ا 0010 ا وحن 20 + لي تيه 0 


افر 


حتى يرد عليه ورود آخر آعلى من سايبقه » وذلك يعد 
مدة . حسبما يشاء الله له وعليه ٠‏ ويكون هذا الورود من حيث 
الهبية » وحين يبدو هذا الورود يظن العبد ( عنده ) آنه قريب من 
أنوار الحق ويفنى العيد فى هذا الورود ٠‏ وعند ذلك يردد العيد 
بين حالى المقاء والفتاء « 


وفي كل مره يرد الى المقاء تزداد عيارات قلبه حتى تنتهى الى 


أذكار يجدها قلبه(1) مدة بآلسنة مختلفة ؛ ويعبار .أت ثم يسمعها من 


قبل ولا(؟) خطرت بباله وه انها كلها ذكر الله(*) دملا كل قلبه حتى 
انه ليتوهم آن جملة الكون كله تشترك يعبارات مختلفة فى هذا الذ لذكر ٠‏ 
ويصير العبد بحيث لا يميز بين الذكر الذى ببدو من قلبه وبين ذكر 
الكون من حوله ء وذلك يسبب غليات الاذكار عليه ؛ فهو يسمعها كلها 
فى وقت وأحد٠‏ 


وبعد ذلك توارة ورودا آخر » وخير وصف له آن من ذاقة من 
سالكى هذه الطريقة ‏ على سبيل الوهلة( )4‏ فانه يموت وذلك من 

هيبة الحق ‏ سبحانه ٠‏ وعند هذا الورود يفنى العسية ١‏ نتن 
منهة سىء* .8 


٠ ) هكذانلى ج وهى فى ف ( قبله‎ :)1(٠ 

(؟) هكذا فيح وهيبب فبر( و!1.). 8 اس 

و3 هكذا فى ج وهى فى ف ( الله ) وهى غير مرفوضة فى السياق . 

(؟) فى فى النسكتين ( الوصله ) وهى خطأا كيا تعلم من أسلوب 
التضشرى ف هذا السياق ٠‏ 


1511نت 


ومعدة برذ الى حال البقاء فتسلب(١)‏ عنه [حسوال القلب من 
الشهادة وغيرها اذ بيدو له من الغيب سر » وعلامته آلا بيقى(؟) 
للسد أنفسه فى نفسه شىء » فليس له الا الله » هذه الحالة تشبه 
حالة البحر عندما تصير كل الأنهار اليه وبشكمه ٠٠‏ ولبس لغير الله 
حكم ٠‏ وعندها لا يكون(*) من العبد حركة ٠٠‏ وكأن قبلها يتحرك 
بالوارد الذى يرد علية : آما الأن() فائه يتدرك بحركه«البحر . هاذا 
بدا تحرك البحر تحرك : وان سكن سكن »؛ وهو ائما يسمع وبيصر 
داج اس ماي ون اماي ا ل 

ولا حتى لذكره أو جميع أحواله +٠‏ انما السلطان هنازه) 
جاريايياب 0 ! 


والعبد ى خلال هذه الحال الأخيرة ؛ وعند وصوله الى هذ! 
المقام الذى هو نهاية ‏ يرى جملة الكون يضىء(5) بنور الله تعالى 
بحيث لا يخفى عليه فيه شىء » فكانه يرى جميع الكون من السماء 
والأرض ٠٠‏ لا رؤية عيان ولكن رؤية قلب ويصيره » لأنه لا يرى فق 
هذا الوقت ( بعينه من حيث هو شىء 0ه كمبيا انها ليميك وزيه 
لوعيث يندس بعرت ل القرن ائر 0 ظ 


سن يليه 


.) ىف (يس لي‎ )١( 

(؟) قى جم ( فلم ب ببق ااواق زقلا يوق ١‏ + 

1 فى ج ( والا يكون ) . 

1 فى ف (فالآن ) وهى غر مرفوضة ف السياق 

(©) هكذا فى جح وهى فى ( هذه ) وقد تكون ىق لفن قو 

10) سوا ع وو و 
صرح ان 


.2س سم سالط قرعا_خحضصة ممسار 


3-08 ل ا ا 
3 ا ا 
5 م الامايان._تعكر 

ل وا عاد 
ا 


عقت ب د 
الفصلالاولب 


(؟)(مَحَاذيرٌة عَمُو نات) 


اذا تحقق الذاكر فق ذكر اللسان رجع ذكر لسانه الى القلب ؛ 
( فيذكر بقلبه » وعند ذاك ترد عليه آحوال يجدها ويسمعها )١()‏ من 
قلبه ذكرا لله » انها آسماء وآذكار لم يسمعها من قبل قط ء ولا فرآها 
فى كتاب 2 انها بسارات مختلفة وآلمسئه متبايتة ٠‏ 

والعيد ‏ ان لازم همته » ولم يلتفت الى هذه الواردات ولم 
بلاحظها نال(؟) منها المزيد بعد المزيد حتى ينتهى الأمر الى ذكر 
السره 

ومرة آخرى ٠٠‏ ان التفت الى ما مجرى عليه من هذه 
الأحوال » لاحظ هذه التسممات والأذكار » آو نظر اليهسا واشتغل 
بها فهو قد آساء الأدب واستحق العقوبة فى الوقت » وعقومته : 
آن ينقطع ‏ أولا ‏ عنه المزيد(؟) » ثم يعاقب ثانيا ان صبر على ذلك ٠‏ 
وتكون العقوبة بآن ( يرد عن هذه الأحوال الى حال العلم )(4) ٠٠‏ 
اذ يظسن ‏ متوهما ‏ آنه قد فتح عليه بعلوم(5) الأولين 
والآخرين ٠‏ ظ 


)١(‏ ما مين القوسين يتوم حسبيا وبرد فى الكتاب نفسه ق. 


ور ووو ير ٠ ٠‏ 


مواضع شستى ٠‏ 


0( فى ج ( مال ) وهى مرفوضة في المعنى . 
(6) قى ع ( المريد ) وهى غير مقبولة ٠‏ 
0 سفتين. بان يرد الى حال العلم ) ٠‏ 


2 


لي ل 


وعندما يلاحظ ذلك ويغتر به فهو من قبيل سوء الآدب الذى 


والفرق بين حال القهم وحال الملم آن اللم كان وجوهاز١)‏ 
ترد على قله آمأ الفهم فهو نخلر الى هذا العلم » فكان(؟) الفهم هو 

وهو ان نظر الى الفهم مقد أساء الأدب وعقومته فى هذه المرة 
الأخيرة أن برد الى حال العقلة ‏ ( والمياذ بأنه )(*) ٠‏ : 


)١(‏ ىف (وحود). 
؟) ف فا (كأن ) وفى ج ( كان ) . 
) أضافة من عتدنا ليتياسك السياق ويتضح ٠.‏ 


لان اياك 
1 


. 0 سح سه لام لاد - 
ساس #س سام . 03 - 
3 ا يس ني اين سوان ان 3 
0 0 مه 3 ات 
ل > ل لك . 


١ 3 - -‏ 
اساي ا ؟ 


000 0ه 
. : ا 
4 لضي يا كيان .ع - <> نيرج 
م الل > معد سروس بم . 0 عن -:. ع 5 08 
ا م عدار ل عيوسيه ١‏ ا م 0 
ف © ال 80 نياو لصيس نيش بعد 194 ا -. ل ا د دظ ا ليا قط ا ا تن 


. ا اال 0 0 نفك : 
ا لم ليه ساك ب عن وك حت اك كن بس 01 
2 0 5 - - 2 8 -- 5 0 
٠‏ عت سن سه با يع ع اعت .-: 
اح ل ا ا ا ا ان 


الفصل الشاق 
(2)( القل ب الذاحر ) 


اذا ذكر العبد بلسانه وقويت(!) عمته ى هذا الذكر وواظب 
على ذلك حريصا عليه رأغبافيه بحيث لا يبقى(؟) منه جزءلم 
الآ وله الحرص والرغبة ‏ فائه ينظر بقلبه فيجد آحوالا ترد عليه 
آثر آحوال » فق.د متوهم آنه يربو ويعظم حتى كأنه يصير أكبر من 
كل شىء ! 


وعند هذا التوهم يرد عليه من الحق سبحاته قهر من خوف 
يدهشه » وبه يمنع(4) السد من آن يعظم فق نظر نفسه > ميزهب 
ذلك عنه » ثم يصطلمه(0) فيعيده ٠‏ 


فاذ! أعاده عاد العيد الى حألة وى من الآولى ٠‏ ويعظم حتى 
كأثه أعلى هن حالئته الأولى +٠‏ فيرذه +٠‏ وهكذا إيه مزال العبسد 
مرددأ اي شوء الكحوال . 


ع سر م 


(!4) هكذا فى ج وهى فى (نتتوى ! . 
(9؟) فى ف ( الا ببق ) وهى يخطا اسلوبى وذحوى , 
9) فى فى ( جسزو ) ولا بسي بها ؛ ولكننفا إثرنا الاسسهل على 
()) فيرف مشتيهة . 
(6) ف نب ( يسصطلبه ) وهىي خطأ 4 أن الاضصظطلام أسطلاحم صوق 


1 (انطر الشروح). 


د 25017 عت 


زيادة يرتقى بها مع كل نفس وكل ساعة الى آن يرد عليه قهر 
ظ عظيم ٠٠‏ وتلك شكون ذكر اللسان ٠‏ 0 


فاذا فنى الذاكر فى ذكر اللسان ‏ كما سبق انقطع عنه ذكر 
اللسان » وعندئذ لا يجد العيسد من نفسه شيئًا : لاا من السمع ولا من 
البصر ‏ الا شسيئًا )١(‏ ضعيفا » ويصير كل ذلك بعدئذ الى القلب » 
نيسمع من قلبه الذكر +٠٠‏ وعند هذه الحالة يتمنى آن يكون وحده فى 
مفازمّ!! لأن عنده أن الثناس بمسمعون بآذائهم ذلك الذكر الذى فى 
قلبه » وهو لا يدرى آن آحدا غيره ليس يسمع ذلك الذكر ٠‏ 


ال ل ا سيو الال سرهم ام ييه 


اموه 


. هكذا فى ج وهى ف ( شاه ) ولا معنى لها‎ )١( 


الفصلاللشالث 
(ة)(د حرالجوارح ( 


< عند(١)‏ ادتداء الذكر بالجوارح يجد العيد حركه فى كل جوارحه 
حتى لا بيقى جزء من لحمه وعظمه الا وفيه حركة واختلاج ٠‏ 


هممسموعه من جميع الجوارح والأجزاء ب فاعدا 3 رق اللسان 
لا ينطق فى مثل هذه الأحو آل ٠‏ 


ويلازم العيد التركيز في هذه الهمة وهو بثيقن أنه لو لاحظ اسه 
الذذكار وطلب علهها افانه. ينف علي لد ٠٠‏ ذلك لأن الذكر قد 
وقم على القلب ٠‏ 


بح أنه قي حال ذكر اللسان قد بكون للحوار ح حركات 
واختلاجات ولكنها ليست على هذه الدرجة من القوة والشم لجا ِ 


(1) فى ف ( فى البداء ) 


الفصلالرابع 


- ع 0100ل د قا 
3 


(5)(الشرب) 


يظهر على العبد شىء يجد له حلاوة ى فيه وقى حلقه حتى 
ليقوم(١)‏ له ذلك مقام طعامة ودشرأبه » وهو يجد منبع ذلك ألْشر أب لم 
ف(؟) آاصول آسنانه ‏ آحلى من العسل » فبيقى استانه مطبقة بعضها 
على بعض ؛ ويشق عليه لو يفتح قأه حينما يجد الشراب فى فيه على 
هذا الوصف ء 

وق حال هذا الشرب يقرب العبد من الموت كاأنه(") يذوب ويكاد 
يموت » والواقم أنه لا يخاف عند ذلك الا من الموت + لأئه مهول ميئه 
وبين هذا الشرب ٠‏ 

وهذه الرتبة التى يبلعها العيد يهرب عندها ألقف رجل من هذه 
اللذة ؛ ولا يهرب منهم واهد من الألم » لآن(4؛) هذه اللذة أصعب وأقرب 
من ألموته » حيث بذوب العيد ويتلاثى وكاثه ق طريقه ألى الموت ٠‏ 
وقد يبلخ العيد فى هذه الحاله الى درجة أنه أن صحيته هذه اللذة 
دون أن تسقط عنه الى حال ( أدنى ) أن يهرب من الخلوة ؛ لآنه 
اذا ما خلا هكذا ساعة استولت عليه اللذة حتى تقرب بهزه) من الموت » 


)0 ف ف (يكوم ) : 

(؟) فى ح هكذ! وعى فى غا ( من ) ولا بان بهأ أيضا . 

؟) في ف ( بحيث ) وهى جميلة فى السياق ولكننا آثرنا فى (ج ) 
توضيحا لمرحلة ادنى من مرحلة قاديةة . 

لأا ف فه ا فان ) ولسستته كطا . 

(©) فى ف ( تقربه ) , 


- 0 


ولهذا فان بعض المتدئين بهرولون من الخلوة عندئذ ويؤثرون 
لهذا الشأن ! 


قال الأستاذ : 


وعناف هذه اللهوال الخال هذه اللذة تقوى معرفتة .وعدت 
يصره ويصيرته حتى كانه يسمم وقع آقدام النمل ! وهو فق البداية 
يتمنى آلا ينام(؟) » وبيذل أكبر همته فى آلا يجد المنام أو يستريح من 
هذد لاله :واي لقان حلفم سف هذه اللذة أن اعد لا داخذه 
التوم لاما هو .هذه" للبسالة نكت لو نقى تين ++ ( وضدها تمع 
هذه المسآلة )(0) فانه يجد التوم() ٠‏ 


٠ هكذا فى ج وهى فى ف ( الخلوة ) وهى خطا فى السياق‎ )١( 
. (؟) فى ف ( النام ) والسياق يرفضها‎ 

(0) فى ف مشطربة العبارة . 

(؛) هكذا فى ج وهي فى ف ( المنام ) ٠‏ 


الفصل الجامس 
(/)( حال جَمْعالجَمع) 


لأهل التهاية مبساألة ٠٠‏ وهى أنهم قد برد(١)‏ عدى سرهم مرة 
خطاب 5 تشكون آنه من الحق سيحانة ؛ وبكون هذا الخططاب باللطف(؟) 


والعبد يسمع من الحق الخطاب ومن السر الجواب(؟) ٠‏ 

ناكا كاق. الخطاتكالييية يان الس مق ,هذه الهعة + 

ولكن العيد قد يجد مرة كلاما هو ى نفسه خطاب وجواب ؛ وأنه 
أى العبد ‏ ليس له فى هذا أو ذاك شىء يعلمه بمعرفته الخاصة » 
وانما هو آشمه بالناكم عنهما ++ انه ليس هو الحق ٠٠‏ لا بل ان ذلك 
كلام الحق ٠واتها‏ حيرة ؛» ولبسن له أى تمبيز ٠‏ 


وهكذا ٠٠‏ فان غابت(4) عن العبد هذه المعرفة اللطيفة » وأرتفع ' 
عنه التمييز فقد وصل الى حال جمع الجمع » ( وتصدر عن العيد عبارات 
ظاهرها غريب غامض ولكن باطنها سليم ) ٠‏ 


(1) فى ف وأو زائده ( قد ويرد ) . 

(1) فى بم ( اللطيف ) . 

؟) هكذا فى ج وهى فى ف ( والعيد يسمع من السر الجواب ) ومن 
الحق ر الخطاب ) ولكن السياق يقتهى تقويم النص على هذا النحو . 

(5) فى ف ( غاب ) . 


0 
0 3 
108 
ا 
ات 


الفصنلن انسا دس 
(4)(حيؤايقتحم الشيطان حصن آرباب الأحوال) 


العبد يعرف الخواطر ؛ ويميز بينها ٠‏ وذلك بآن يعرضها على العلم 
وما لا يصح فهو ياطل يجب طرحه ٠‏ 


قد وصل الى حال شريفه » ويريد الشيطان آن يرده عنها الى حال(”) 
ادئى من تأك الحال ٠٠‏ فيدخل عليه الشيطان ويخطر بيانه ٠‏ ولتن العبد 
حينما يعرض ذلك الخاطر الدخيل على العلم وعلى الآمر والنهى يدون 
صحيها ‏ مع أنه من الشيطان ه ولحن عدأ العيد الغارف يعرف بمقدار ئ 
( معرفته حتنفيقة الأمر )(4) ٠٠‏ وقل فى الناس من يفطن الى ذلك ٠‏ 

ان العبد يعرف حقيقه الأمر بانه يشعر بوحشة تعود عليه منه : 
ولهذا فحينما يصل الى القلب ويرد(ه) عليه يصرفه القلب فورا لأنه 
يوجعه كانما هو طعام ليس به ملح ٠‏ 


٠.) فى ف رق‎ )١( 

(؟) فى النسختين ( وهو ) . 

2( فى جح ( حالة ) والكلام تى الاحصوال ويمفردها حال حسب 
المصطلم ٠‏ 
(1) عباره مقوية لآن الاصل مضطلرب ٠.‏ 
(ه) فى ج وف ( أورده ) ٠.‏ 


لس 7 اعد 


فالعيد اذا بعلم حقيقة الأصسر ُ) المريب ( بما له من وحشاةر!١)‏ 
وسماجة ++ واذن فليس ذلك من لذن الحق سيهانه بل من التسطان ٠٠‏ 
مهما كان ظاأهره ؛ حتى لو دعا ألى منساعة : كالأمر بالحسج أو بر 


وائما قصد الخسيطان أن برشج على العيد مرده من الجاله العليا 
الى الحاله الدنيا » ويريد الشيطان أن يريح مراده فى هذا الميد 
بهذا المقدارء 


كذلك فان هذا الخاطر ‏ الذى من الشيطان ‏ إنما يعلم آنه 
منه يكونه ضدا للحال التى عليها العيد : ومم أن الشيطان ريما يصور 
لبد أن تلك حالة اعلى من حالته الا آنه يخون دا )ا بالعيد ( فى 

ن ) الاستحلاء » وألوحته أما أذا كأن الخاطر من المحق سيكأنه 
نه يبد له الشكلية لا مم(م) العبد فيتفقان ؛ كشقم م متفقين ف 
المسعة والهمة يلتقيان ويتفقان » آما اذا كانا ضدين فى الحرفه فاتهما 
يتزاحمان ٠‏ وكذلك شان العيد : اذا كان على خاطر من الحق سيحانه ) 
ومعه ( مأ معه ) من الصناعة ورأس(») المال فاذا(ه) ورد عليه شى» من 
الشيطان عند ذلك استطاع أن يفرق وأن يمير بينه وبين ما هو عليه 
سس 

٠ فى ج ( بالوجه | وفى ف ( بالوحتة ) بالثامء‎ 1١ 

1 فى ج (معياا وق فا (معما). 

(9) ى اج ( بشخصين ) ٠‏ 

[4) فى ج ( ورأشن ) . 

[2) ( الناء ) أشافة من مندنا لبتياسك السياق . 


0_7 


حسم * 2 السسه 


7 فى ميزان ) الخندية والشكلية » آى بين وارد الشيطان ‏ لعنه الله » | 
5 وبي وارد الحقز١)‏ جل وعلا ٠‏ 


< غنده الخواطر والآحوال التى ترد على العيد لها آصوات يسمعها / 
العيد » وهى احلى ما يكون واحسن ما يكون حتى كانها آلذ وآطرب | 
واشهى من آصوات الأوتار والمزامير والبرابط(؟) كلها اصوات | 


:4 ”3 ولكن قد هآتى الخاطر من الشيطان بحلاوة آيضا +٠‏ بل ربما كان 

آتم حلاوة ‏ فى الصورة ‏ من هذا الذى عليه المبد ٠‏ ولكن(؛) شيم | 
3 خْلكَ » ومهما 8 الشيطان على العبد فيه فأن العبد لا يعود عليه آأنس آ 
1 ) أو راحة ) ٠‏ إٍ 
17 20+ ولؤلك تأنه اذا كانت للعيد هذه الأحوال(ه) ( الشريفة ) ووردت | 
0 عليه.خواطر من طرف الشيطان فان العبد متوصل الى أنها من الشيطان » ا 
وفلك لا بجد بينها وبين ما عنده من الحق ( فى ميزان ( الوحشة(5) ) 
والاختلاف ٠٠‏ | 0 ا 


٠‏ (41 فى النسختين ( وبين ما معه من الحق ) وقد قوينا النص بيا ا 
يوضع الأسلوب على نحو أيسر . ظ ئ 
(؟) كلمة فارسية مفردهسا ( بريط ) وهو آلة موسيقية ذات أوتار | 
كالعود ٠.‏ 
3-7 #8,) فى ف (خلق). 
22007 () فى ف (وكان). 
05 892) فيج (الاصوات). 
277ل قاع (الوجم) . 


00 ال عونق د ل انقشان يا 


اجبت | ١‏ 2 صب 


اما اذا لم يكن للعبد شىء من الحق من الأحوال الشريفة فانه 
لا يتوصل على وجه الاستيقان : هل هى من الشيطان آم من الحق ٠‏ 
على آنه اذا. قوى فى الذكر ترقى(١)‏ بالتدريج الى سسهاع الأصوات 
المؤنسة » فأذا(؟) ما ورد علبه خاطر من الشمطان بعدئذ ميزه بالصضديهة 
لأبينه وبين ما صار لديه من الحق ‏ سيحانه(*) ٠‏ 


50 5 5 8 5 5 باك 8 85 5 8 5 ا كيت 0 0 

مروتو يم ا ا د لج ووه سو جح يي د جم الي ا ال ار ار كيه : 
اس د لا ا لا سان ا ا ل 16 لي ل ا ل ليا اجا « نا ا 0 يان ب 
اع الل م 0 6 : 1 ل م الو ل ا لعي ا 0 
ّ 1 ' 5 0101 - أي ا 3 0 لما اس 8 عو ا اه 7 0 0 بعر . رون ل 2 ل ان ات نا 0 


1 سد رج شم 


0 


(1) فى النسختين ( فتترقى ) ٠‏ 
(؟) (الفاء ) اضافة من عندنا , 


عم 
ون 
3 


1-2 لجا در 
١‏ 
: ل 
اس ا ل اعد 


الفصلالسانبع 
(9) الشكون وإسَقاط التّد بير) 


قال : مثل(1) المبتدئين مع الاحوال كمثل ( الانسان ) مع الطير 
الوحشى 5 قاد 1 كان ل 0 شركه أو نوه و أثر الحباة واتحيس 
الائسأن قا ن الطير الوحثى يتوهم أنه ميث لا حراك فيه » قيانس به 
وبقع عليه ولا ينفر منه * 

حذلك(ة) المبتدىء ق الأحوال يجب أن تسكن حواسه وآلا “نحركت 
أتقأسسه ؛ والا يحبرك يدنه أو جسزء من بدنة ؛ وآلا ممند طرفسهة 
لادشضياءرهة) : وأن يكون مراعيا نهمته يحيث لاا يتحرك جزء من نفسه 
5 من عدنة أو عن ماطنه حتى تبدو له الاحصوال معد طسول مده 
المراعاة(») . 

وحينما ترد هذه الاحوأل ينيغى آلا ينخار أليها . ولا الى ما بيدو 
له منها البته لتلاز(0) يحجب عنها + وبهدا ف( ينتال ) عليه المزيد منها ‏ 
أن نساء ابله تعالى * 


(1) فى ألنسكتين ( فعل ١‏ يدون نقط 

(؟) في النستين زهان ) ولا بان بها , 
(5) فى النسختين ( ولا ؛ . 

43 فى ح (كذى ) ولى ف ( كذ كذأ ). 

(ه) فى ألسكتين ( ولا شيئا ) . 

(5) فى ج ( المراعات ) بفتم التاء . 

(7) فى ج ( ليلا ) . 


عنك #6 ابح 


5 - ديد وهر 2 5 
ليد 0 6 0 يك _ م 2 
2 م شل ل 

: 1 0 


قال : وهذا الطريق ‏ الذى هو طريق الله تعالى ‏ لابد فيه من 
طول المجاهدة ؛ والمقاساة لا تحتمله الأسماع والقلوب من الشدائد 


والعبد لا يؤثر هذه المجاهدات ( باختياره ) ولكنه(١)‏ حينما 
يسلك سبيل الله تعالى تدخل هذه المجاهدات عليه ( شاء آم ابى )(0) 
لأنه لو كان منها شىء بتكلفه ما صبر علبها قليلا آو كثيرا ٠‏ 


( وتعود بى الذكرى ) الى عهد ابتداتى فى الارادة والمحاهدة 
وأحوال الذكر آنه كان لو أستتر عنى(؟) شىء من هذا السخاء(؛) 
لكان ذلك آهون على من أن آقوم للأكل أواتحرك للوضوء وغير ذلك ٠‏ 
ولكن جاء وقت بعد ذلك حينما كنت أغيب فى الذكر أو يغيب عنى(ه) 
فيه الذكر كان يشق على التقصى عما آنا فيه حتى لا يفوت الذكر , 
بل كانت تدخل على تلك المجاهدات ‏ شئت آم آبيت للا آرد الى ما عليه 
الناس من احوالهم ٠‏ 


د د 


'] فى النسكتين ( ولكن ) . 

171 ىج ( ثسيا أم أبا ) وفيها خطأ فى النسخ . 

3 النسكتين ( منى ) والصحيح ما أثبتناه . 

[4) فى ف ( السسياء ) ولكن الاحوال ميض الجود والسخاء . 
'5) فى ج (عن ). 00 ْ 


ماوع ل ال 

, ا ساي #با يا 
لياع لي 
ا ع ا 
ِ ل ا تاد 


8*8 عمد 


(١1)(مطاردة‏ الموم والغملة) 


قال : وكانت تجرى على آشياء فى حال الذكر عند(١)‏ قرب 
ظ ( حصول ) كرامات » ولكنها كانت فى ذلك الوقت ( بعينه ) أشد من 
0 الزلة(؟) » ولو أبتليت بالزلة لكان ( صرفها ) عنى آهون منها » وذلك 
مثل مقاومة غلبة النوم ٠‏ لقد كنت آريد آلا آنام آلبتة حتى لا آغيب عما 
آنا فيه من الذكر لحظه واحدة ٠‏ 


2-5-0 و م ع 
ع لجاع فيز يد 


| لهذا ٠٠‏ كنت أسعد لأقعد على حجر ناتىء قى جدرأن ببتنا(؟) ' 
وكان هذا الحجر من الصغر(4) بمقدار ما آضع عليه قدمى ( فقط ) ٠‏ 
وكان من تحتى وأد » ومن فوقى شاهق(ه) ٠٠‏ وهكذا كنت أطرد النوم 
اذا توهمت نفسى مستلقيا على هذا الحجر الصغير المعلق فى(5) ل 
دون أن يكون(/) تحتى شىء ! 


2 اسلجم جلث الشاة 
س- عه يسنن 
2 - كه 
- 5 


.3 -0 عي اس > يفاره ليك 
و السمعسة 3 من 0 
ا ا ا 


30 
ار 0 


. فى ج (عيد)‎ )١( 

(9؟) فى ف ( الزنا ) . 

< (9) غير واضحة ف النسكتين ٠‏ 

0 0 (1) فى النسختين ( الحجر ) 

000 (ه) فى ج ( ساحق ) . 

(5) فى النسختين ( على ) ولا بأس بها . 
0 فى ج (كان ) . 


- 5-35 فنا غ6 يي اج عي 0 م عبال يد 
ليث 53 لإ و سكو له 3 دص 0 0- 
3 7 0ك _- - 3 0 1 

3 م 1 0 2127 


1 


0 


بما كنت لمسجد وآري 
5 
أنا ل هذه 0 50 
يتستتنى 2 مهد ١‏ حيانا أتنيه 
إل الزقاق(؟ 3 
9 فأظعد هأ 


كر ل 0 ها 
كنت ىف غفللات ُو . 
سو 1 , ١‏ بألنوم عن الذكر » 6 ونه ظ ويام ان أبى 
وو : وأعود الى الذ: 
١ ١‏ مو 0 حنى أتيقظ ) : ل 820 
( فأ . 
البسط() +#» 


حشلةه نى الحارة 
< 0 سية بمعنى 
0 كلمة فارسيةد 

9 ا الكو ) وهى 

0 8 4 فق 

(؟آا فى 

0 ( يقطعنى ) . خط 
؟) فى ف (ب 37 
0 


حسم 1 بش سس 


الفص لالشامن 
()5١(‏ تنبيه للمباد ثبن) 


قال الأستاذ : 


المبتدىء ‏ فى ابتداء آمره ‏ يجتهد ويجتهد ٠0‏ فيتياعد(ا) عنه 
مقصوده ‏ هكذأ أجرى(؟) به تعألى (سنته / 5 


وهكذ! كنت أنا فى الابتداء ٠+‏ كنت كلما ازددت جهدا ازداد الشىيء 
المقصود عني(*) بعدا : تلك أيضا كانت ستئه تعالى معي ٠‏ وَلَحَنْ بعد 
استدامه الذكر » وورود آحواله جاء وقت بيلعت فيه الى موضم كن 
أرى ( بنفاذ البصيرة ) جميع المخلوقات » وذلك هينما اصل الى الانتها؛ 
الذى عنده تظهر آنوار الحق وبيلغ الذكر السر() » ومعدئذ أعاد الى 
البصر وألى مثل آحوال الناس ٠‏ 


(1) في ج ( فيباعد ) . 

(؟) فى ج ( كذى أجر ) . 

(9) فى النسختين (منه) . ظ 
1 فى ج ( بس ) وهى خطأ من الناسيخ . 


هك 
5 اوثي ه لس 

ومن خلوحس الأحوال ما كان بينى وبين آبى الفوارس وأبى على 
الحسن(١)‏ كانا عندى ٠٠‏ وكائنك ليلة العيد ه وكانا نائمين فخطر سالى 

وأذأ بابى الحسن وهو ق النوم دقول : 
رفيع . وكانت ارادة الحق أن تخلهر آنوار الهبيه : ووقعت المهبية(*) 
على الناس 3 وأنت معنأ وسدك سمن فصحت دك قائلا : ألق السمن(4) 

ومرة أخرى كنا قد ملعنا ذكر القلب فقال لى أبو على الحسن : 


سم سه ووب لبس سس 


دحرنته بشيم التشيرى الذى علمه ٠:‏ واخد عه طريةته تحعلنا نمترض.ن 
اعفن" لون (ااتتار ترحية التفسرع فى المتدينة]:.: 

7 ؟) فى جح ( ثلث ) .3 

(*) فى ج ( ألهية ) بدون باء والمقصود حال الهبية . 

(؟) فى سج (سمن ) بدون أداة الثعريف . 

(5) ف التنسختين ( بعض الرساتيق ) وهى جمسم رستق كلمة 
فارسية معناها القرية . 


00 


سا الل لصم 
الوق يه لعن ليام 


ك2 


٠ 5-75‏ العام . 7 
5 0 . إمل 0 0 ا 1 
له جه 2 1 الي تال حطيل جع رد 
55 3 - عه بع 5 عد ا 7 


2 حر كيه جد - أس اماه ا سِ 
ع 7 ميات لمر - 
روود لك عات ال 
1 8 30 د ا إلبم 
نولاج له ب 5 
5 _-- 


بحن الو عد 
وسرئأ » ثم قال لى ونحن ف الطريق ٠‏ 


أقعد على هذا الحهر »؛ وآأطبق ما بين شفتيك وقل : نا الله 
يا اه يا اقزا) . 


ففعلت » وأجتهدت آلا إفتم الغفم حتى امتلا بالذكر ؛ وعاد الذكر 
الى السر » وبقيت فى ذلك الوقت على هذا وآجتهد فى سرى أن 
أداوم : ها أله نا الله دا الله وأجرى فى سرى ذلك » وقد جاوز الخاوة(؟) 
أو لا يجاوزها ٠٠‏ الى آن صار ممتدا ٠٠‏ ثم أخذت عنى ففنيت ٠‏ فلما 
أعدت ‏ وكان عند(م) الصلاة .. حملنى ( الشيخ ) فى تلك الليله الى 
القرئة ٠‏ وف الليله ( ذاتها ) ردنى الى اليلد ٠‏ 


وآخذت ف النحول حتى صرت عظاما ولا لحم لى(4) البتة؛ 


)١(‏ فى النسكتين قل ( خدائى ) وهى كلية بالفارسية معناها 
يا الله أو يا ألهى . 

ياب عو د ع و د 
( خلوة ) لانها الاقرب الى الأذهان فى السياق . 

(9) فى النسختين ( بعد ) ويمكن قبولها لآن الفرق الثاثى بعد جمع 
الجيع لأجل النرائض يحدث عند الصلاه » فحمله ( بعدها ) . 


0 ل ا ل ل 
4 في ف ( جلده ) . 


5 1ح 
وسكن عندى(! ) كل ذلك ؛ والى سنة ( كاملة ) لم تعد لى حالتى 
قوة الحس(؟) ؛ كما آنه لم يرد على البتة شىء يزيد فى حالى 
دنقص منه ٠‏ 1 


5 ثم الما ب “ :0 


بعون ألله وحسن توفيقه ٠‏ 


مم اا ا 0 


(1) فى ف (على ). 
5 (؟) فى ف ( النعسس. ) ويمكن قراعتها ( الئفس ) وسكون الحواسس 7 
نفس من امارات التمكين ( راجع فصل السكون واسقاط التدبر ) من 1 
ب . 


ل ل لكل 
ل 25 5 0 مس تيف 7 عولد <. لد م 6 ل ا 
0 الى 0 ١‏ ان العوديم 58 0 0 
: ا ا 2 لاس سار حي ا عل ع الك 1 0 . 
ا 0 ٠. 5 ١‏ ل الاك 
3 3 * 1 3 
8 55 0 5 27 
20 عبر 0 


0 
0-7 0-5 3 
شع سر لمم ةمسد د 2 5-07 
0 فوس 7 


: ل 0 3 
لال فلا00 دين بت كزدين 7.7 ع معميق .حمطاة سس - تورف سن - نه سب جوم سيا ل عي اجات ٠. ٠‏ ل لباه سسسب نور اجا ور ا عت ا سم 
1 اند ص ا كن الاح حا اله جال ال ص9 سكت اللخ مر عه تس لكوع ك لطن ا اج يقح 1١‏ عوك كي سياه البق بح ع رع لد سي 


ساسك 


م 


حت له حب 


ب ىب لل 5 ل #مرل 0 ب ُُُ 
(١)(بدَاية"لظريق‏ : التأداب يشيخ) 
يقصد الشيخ «.بالتجرد عن الدنيا وآلا يملك الحبد شيا » ٠‏ 
بصل الأمر بالمرء. الى التواكل. والقعود واللساألهة : ولا نتصور أن 
لصوفيه حين يوصون بهذه الوصية يرون شيئا من ذلك والا تناقضوا 
أنفهمر » لأنه» كيفت يطلب. الى العيد أن ينصرف يكل همته الى الخالق 
ف حين يتاسم له أو يجوز له آن يمد يديه للمخلوق ٠‏ 


بقى أنهم يشترطون وجود العمل الذى يتكسب منه الانسأن 
وعغيس من هم فى نطاق مسئوليته ٠٠‏ آبا كان هذا العمل صغيرا 
و كبيرا ؛ المهم آن يكون شريفا وآلا يشد الانسان ألى حبائل الدنيا : 
بقع ل دورات أطماعها التى لا نهاية لها ٠٠‏ وعندئذ لاا يآتى منه شيء ٠‏ 


| بمثل هذه الروح يجب آن تؤيخذ تعاليم. المصوفية فى عسذا 
لخصوص ؛ من آمثال : التصوفه قطم العلائق والياس مما. فى.آيدى 
خلائق و : آلا تملك ثسيئا آو يملك شىء و : التمسك بالفقر والافتقار » 
التحقق بالذل والايثار » وترك التعرض والاختيار ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 


يمنا 


"1 و ليم بمو و سيد مولي دإ لمعي ليوو حر بد ل رم 


ح ‏ 2095 جد 


آما ضرورة التآدب بشيخ يوثق فى علمه فهذه حتمية تفرضه 
طبيعة البداية » فعلم التصوف يمتاز عن غيره من العلوم باشياء منها 
الاجتماء الالهى » والاستعداد للبذل » وضرورة التادب سمخ 5 
ذلك لأن العبد وهو يخوض معارك هذا الطريق فيما بي نفسه الأمار: 
بالسوء ومن قلبه المشتاق الى مزيد من الحقائق والعرفان يكون أحوم 
ما يكون الى شيخ يفوقه فى التجربة لأنه سبقه اليها » ولآنه خاضها بك 
مقاماتها وآحوالها » ولآنه عليم بكل دقائق الرياضات ورقائق المنن: 
ولأنه تعلم من آجيال سبقته فى هذا الموقع كيفية مغالبة النفس النزائ 
الى النكوص » وكيفية معالجة المساكنات والملاحظات فى وقتها حنر 
لا تسد الطريق عليه ٠‏ 


ويواظب الشيخ على توجيه اأريد » ويسسهم فى حل مشاكه : 
ويرشده ويلهمه بكل الهمة كآنئما يتولى غرسا حتى مراحل الحصاد: 
أو كآئما يضع قطعه المعدن ف التنور لتصفو من كل كدوراتها * ويم 
الوقت ويصيح الشيخ فى خخاطر اللمريد القوة المهيمنه على التوجيا 
وألهداية » وهكذا بعتاد المرء دائما على تمثل قوة عليا لها سيطرة على 
ارادته بحيث لو انتهى الى ذاتيته المستقله ‏ عنذما ينبهه الشيخ الى 
ذلك يصبح الطموح هو أن ارادة الحق سبحانه هى التى ليه 
التعويل والففل .207 


واذا كنا قد تحدثنا فى مقدمة هذا الكتاب عن ضرورة الاستفادا 


لا الأنسان المنتمى 4 الذى ا دمرقه الضياع 4 ونتولاه أعاصير الأفكار 
الوافدة من شرق ومن غرب لتمزق كيانه ٠‏ ونحن أمام الانسسان 
ر المقتدى »© الذى متخذ له نيراسا يهتدى به ٠٠‏ وما آشد حاجتنا الى 
كل من الانتماء والاقتداء من طفولتنا وصبانا الى كهولتنا وشيخوختةنا 
مءاء كنا حكاما أو محكومين * 


ان نظرية الشيخ والمشيخة فى عالم التصوف تعلمنا أنه لاا شسحرة 
بدون غارس » وأن الشجرة اذا نبتت بدون غارس فانها تورق 
لكنها لا تثمر +٠‏ 


والشيخ لا يمنح اشارة الاستمرار ألا لمن يستحقها » ويتاخر فى 
نحها أن لا مستحقها وهذا آدب لنا جميعا » لو اتمعنا خطاه وترسهنا 
ملامحه لمأ شهدنا قفزا بهلوانيا للانتهازى على آكتاف الأكفاء » ولعرف 
آل أمرىء آنه سينال استحقاق جهده ٠٠‏ درس آخر دقدمه آهل القلوب 
" المملوء بالأوضاع الزائفة » التى تورث الياآس والاحباط ؛ 
رنصيب جهاز المجتمع بالملل والاضطراب ٠‏ 

على أن هذه النظرية فى المشيخة مدروسة بعناية فائقة » ففيها 
شفوق ووأجبات للطرفين : الشبخ والمريد » بحيث تؤلف نموذجا للعقد 
الاجتماعى الذى يمكن انسحايه على المجتمع بآسره ٠‏ 


فمثلا ينبئى أن يراعى الشيخ - وهو يلقن تعاليمه ‏ أن المتلقين 
ء| على درجات متساويه قَْ ألفهم والتذوق والحماس والطاقه 3 


م 85 تحت 


بل فيهم الخامل والعادى والمتوسط والممثاز لف وتلك ميسأله دعر فها 
أهل الترمية. بالفروق الفرديه مه 

وتكون التربية. بالتدريج. لا بالطفرة ٠٠‏ والا آفلت الزمام من يد 
الشيخ ٠ ٠‏ ( واذا رجع المريد ألى شيخه بالصدق وجب على شيخه جبراز 

اد رون مييق د كال الريدي خالل على الفسيوة + تبرفن ليور ار 

حلكوا تاريل عن أكزة العراليد ينا يكين برا سيره ” 

م 0 للشيوح التجاوز خن زلات المريدين لذن ذلك تفسيعيا 

وق داخل هذه البيئة قد يحدث نوع من المدوى اللاجتماعيه 8 
وهنا ددق الشيخ ناقوس الخطر » فيحذر المريد آن بكون هو نفسه) 
لا مقلدا لغيره : فيختار الفقر ان اختار غيره الغنى » ويختار الذل ان 
اختار غيره العز » وآن صمت أن أكثر غبره قن اثشستهاء التلام 6٠‏ والفقر 
الوحدة حتى بأتى منه شىء ٠‏ 

ول لطائكف الاشار أت نكسم الآمام التشيرى هذه الفئكات > 
المريبة على الجو الصوق الى المنافقين والمرتدين والنهازين الذ 
دخلوا الاسلام ق بدأيته خوفا أو طمعا 4 وكان اسلامهم مهددا 
بالتداعى عند أيه باهرة مق موادر الهزهمة آو اشتداد الحرب أو تفكك 
صفوف المؤمنين ٠‏ 


3 


وهكذا يقبل العبد. على الطريق راضيا بكل متطلباته وشرائطه ؛ 
وعندكذ ياخذ عليه الشيخ.العهد بالقبول ؛ ويتعهد له بالا يدخر وسما 


34© سيب 


ل عطاية ٠.٠‏ وتكون آوليات التدر دب العملى نعورئيدة أأمكر بافلسسان * 
وخير ما ينطق اللسان فى بداية الطريق الاسم المجرد « اث اتهات ٠‏ 

لك عى إشارة العدء ٠٠‏ وما أعظمها من اشارة ! 

ولو كانت المساله هى هذا التردمد اللسانى يهسب لكأن الأفسر 
والأرض » كانما يتابع نبض قلوب منبئة ق أرجاء الكون تسبح باسم 
ربها » وتقر يخالقيته وبوحدانيته وبانعامه : وشسينًا فشسينًا تصم 
تأملات العيذ أنه بأصايع تتحسس فى كل حنبات: الفضاء والمحسار 
والأرض والجبال والهضاب والأنهار والنباتات والدواب بحثا عن سر 
نظامها وعظلمه غاطرها 3 وشمولية ركحميةه ونعمنةه 4 وصسكذ! وهكذا »> 
الى ها ل يتتاهى من التامل المادبد + والاستعراق غير ا!لحدود +٠‏ 


بوبدطوع. 


و مويه الشيخ مان يسستمر قن التدرب على ذلك » والانعماس 
فيه » وال يأخذه من هذا الذكر طارىء من طوارىء الدنيا مهما كانت 
ندته ومهما كان الحاحهاء لأن آيه أمثاره لهذم الخلورة الذاكرة عمى دويانه 
فيها بكليته » فلا تشسويش ولا تشتيت بل تركيز حا فيما هو مقبل 
عليه من البداية ٠‏ 


ويختم الشيخ ب 2 اأفقرة تومسية هاهه تكفغى وحدها لاجتؤاب 
انمسارٌ للتصوف من بين آعداء التصوف ء وعى النحاحه على اتباع 
الشريعة » فمن الضرورى جدا .« 'تباع الطاعات وبخامة آداء الفرائ ‏ . 
آكثر من ذأك ؟ 1 


7ش ارت كا 


ها هى الشريعة باب للحقيقة ؛ ولا يمكن دخول البيت من غير 
المرور. ببامه » فما جاء ألتصوف ليهدم ذرة ف بنيان الحقيقه ٠‏ 


خريست اذن السمنة أولكك الذين بح فهم أدني حزم مقسوله ' 
در قالوا ان من بِلم العساية ااأقصسوى من الولاية سقطت عنه 
الشرائع كلها من الصلاة والصيام والزكاة وحلت له المعرمات كلها من 
الزنا والخمر وغير ذلك » الملل والنحل ج ؛ ص 5556 


وخرست أذن آلسنه آعداء التصوقف الذين يتهمون الصوقده 
بتفضيل آذكارهم واحوالهم على التدين العام ٠‏ 


هل هناك كلام أشد مراحة من هذا الذى ينص عليه الشيخ قى 
مقدمة هذا الكتاب > وهو لا يغفل عن ذلك لحظه واحده فى كتاب وأحد 
من كتبه » فحينما يعالج قضية الحب يقسمه الى نوعين حب عام اسابه 
الطاعه والاستمسأك بأصول العقيدة وأحكام الترمعة ؛ وأآن هذأ ألحب 
العام يثمو ليصمح حبا خاصا خالما هو اأحب الالهى : ومهذ! يصبح 
التصوف ازدهارا للتدين في وحدان العيد ء بل بصيعم التصوف هو 
التدين فى أعمق حالاته وأكثرها حيوية ونضارة ٠‏ 


وهو حين يمالج التوحيد علد الصوفية نراه توحيدا شهوديا 


.. ونبنى على أسقاط الارادة الانسائية والتعويل على ارادة « واحدة 


هى أرأدة الوأحد ؛ وينتج عن ذأك أن التوجيد الوق هو #توحبا. 
الدينى بطريق توحيد الارادة ؛ وتوحيد الارادة لا يكون الا باخسلاق 
فاضلة مامية +٠‏ فكآن توحيد الحقيقة بكلمات آخري توحيد لوك 
لا توحيد قاله وحسب ٠‏ ظ 


سس © اس 


وسنعود الى مثل هذه النقاط فى بقية آجزاء الكتاب ونكتفى هنا 
بقوله « من ماتت نفسه ف ظلمة غفلته حتى لا احساس له بالأمور الديئية 
خبثت نفسه » ومحظور قربه ؛ وحرام معاشرته » وغير مباركة صحبته » 
لطائف الاشارات و ( حكى أن آبا الحسين النورى بقى سيعة آيام 
لا ياكل ولا يشرب ولا ينام وهو يقول : الله الله الله » فآخير الجنيد يذلك 
فقال : أنظروا أآمحفوظة عليه آوقاته أم لا ؟ فقيل له : أنه يصلى 
الفرائض فى مواعيدها فقال : الحمد لله الذى لم يجعل للشيطان عليه 
سبيلا » التحبير فى التذكير تحقيق بسيونى ٠‏ 


(6)(النذحروامتداده) 


يمكن القول ان ذكر العبد لربه اذا سار على الدروب التى رتبها 
شيخنا آحدث فى اعماق هذا العبد ثورة تغيير كامل ؛ ولا نبالغ اذا قلنا 
أن هذا العبد يصير بعد تلك الرحلة مخلوقا جديدا هو ثمرة هذا الميلاد 
الروحى النبيل ٠‏ 
نظرنا الآن هو ترتيب المراحل وتسميتها حسب تدرجها : 

(؟) ذكر القلب ٠‏ 

(؟) غببة عن الذكر ثم حضور ثم غيية ثم حضور ٠٠١‏ وهكذا ٠‏ 

5( تمت حال الفناء عن الذكر ب وهده هى حال المقأء ٠‏ 

200 التردد فين الفناء وألدقاء 4 واليقاء والقناء ١‏ 


0 0س ا 


(5) ورود الهيسه على السر ينتج عنه على الفور سكون ثام من 
جاتيت العنيد ة 


() أذكار تأتى من كل جوانب الكون لتشمل العيد فيما بينها 
ويصبح كانه وتر فى القيثار الذاكر ذكرا شموليا » حتى ليعجز 
العيد عن التمبيز بين ذكره وبين ما دشمله ٠‏ 
(4) ها قد ورد النهر الى البجر »:ولم بعد للنهر حركة .الا من لدن 
المجر 3 ان تحرك. البحر تحرك وان سكن سكن +٠‏ 
فالسلطان للبارى وحده عز أنه » ان شاء جعل له نوراأ يمشى 
فيه ويرى به ٠‏ 
الرؤيه رؤيه بصيرة كاشفة ٠‏ 
والآن الى المصطلح لنشرحه فى تبسيط شديد ' 
١‏ الذكر : ذكر اللسان ‏ وهو اضعف الوان الذكر مفام من 
المقامات » بمعنى أنه جهد أنسائى كسيى ؛ بمارسه العيد لتتجريك 
العواطف الصادقة المخلصة الكامنة فى اعماق المرء : 


ذكرتك ‏ لا آنى نسيتك احظة2 وآمسر ما ف الذكر ذكر لسانى 


هذا الذكر باستدامته منت عن التيقظ » والتقظ عند السهروردى 


0 ك5 


على ذلك ذاكرا أو تاليا آو مراقبا بحيث لا يشسغله عن هذا الا واجب 
بعد قليل ٠‏ 


٠‏ 'الفيبة والعضصور : الغيبة قد تكون بوارد من تذكر نواب 
أو تفكر.ق عقاب ٠‏ أما الحضور فهو غبيه عن الخلق وحض ور بالحق 
حتى يستولى ذكر الحق على قلبه ؛ ويكون حاضرا بين بدى ربه » وعلى 
حسب غميته عن الخلق يكون حضوره بالحق ٠‏ فاذا قيل فلان حاضر 
فمعناه آنه غير غافل عن ربه ولاساه » وآنه مستديم فى ذكره ٠‏ 


ركم !لتحت بسن هاه رعاو جه النمي: يخل ب حدر ا 
عامة : غمالأحوال من الجود الالمى ؛ وهى تلمنح محسب أأفضل الالهى 
اولا ثم بمقدار ما عليه العبد من نقاء عن الأغيار حتى او كان تفكيرا فى 
تواب أو عقاب » أو عن ملاحظة نفيه وما أدركته من المنن » ومساكنة 
تلك الخواطر بحيث يتحول من خاشع يرجو المزيد الى مدع يستحق 
التأميد ٠٠‏ ثم أن الشيطان ‏ كما سئرى فيما بعد قد يتمثل لخاطره ؛ 
فتتآخر الأحوال الشرحفه ف انعامها انتظارا لنتيجه الصراع بين هذا 
أأعيد وبين اللعين +ء. وهذا هو السيب ف أن الأخجوال ازدذدواجية ثنائية : 
القيض والبسط » الفناء واليقاء »؛ الهبية والآنس ؛ الصحو والمحو وه 
الى آأخر ما شعرف ق ناب الأحوال »+ سفكس المقامات كالذكر وانتيقدء 
والتوية والورع والزهد والتوكل وسار +++ قانها فرادى لأنها 
مردوده الم 9 الميد وجهوده وأن كان كيار الشيوح در كعون ل 
حتى المقامات ‏ لملرب سبحانه : ؛ أن الائسان و عمل الانسآن لا موصلان 
وحدهها الى شىهء ذى قممة ٠‏ 


منص .- 


وكلما آغرق العبد فى الأحوال وارتفع شآنه كلما كانت اليشرية 
متحئسة » والألوهية متعالية » فالسلطان للبارى وحده عز .أنه » والقلب 


. . القناء واليقاء : نستمعد تماما الأقوال الخاطته ألتى تنسب 
زورا للمتصوفة من أمثال الادعاء بقولهم : ذناء وكوت العيد ل الوحود 
الالهى » أو خفناء العبد فى الله ٠‏ ونحو ذلك مما يشعر بتداخل بين البشريه 
والألوهية ٠‏ اتما الفناء فناء ارادة الانسان وبقاؤه بارادة ريه ٠‏ 

أو الفناء فناء الأوصاف الزميمة ومقاوّه بالأوصاف الحميدة أو شُنأء 
الجهل بيقاء العلم 4 وفناء المخصضية سدقاء الطاعة وفناء العفله سقأء 
الذكر +٠‏ وقس على ذلك فكان الغناء واابقاء مرتيطان يمفهوم شعورى 
أخلاقى » وليس فيهما مساس بالألوهية معاذ الله ٠‏ 

وهنا ينصرف الفناء إلى استيلاء سلطان الحقيقه على العيد » ' 
بحيث لا يشهد من الأغيار عينا آو آثرا آو رسما آو طللا » فلا علم له | 
بشىء من حوله » ولا احساس ولا خبر ٠‏ 

6 ب الهبية والانس : هذه حال شريفة تاتى بعد خطاب عرفانى 

وآنا عبدك خاضع خاشسع متذلل بين ديك ٠‏ 

هكذا! المنأجاة دين المحب والمهبوب ٠‏ فاذا انثالت الأنوار وتجلى 
الحق بالهيبة سكن العبد سكونا تاما » وامتلا السر بهبية المولى سبهان 
ولم يعد هناك شىء من العبد لنفسه فى نفسه ٠‏ فالهبية والأنس ياتيان 
سعد مراحل من القيض والبسط » فكان الترتيبت على النحو التالى : . 


بنثت 9 سد 


الخضوف والرحاء :د ثم القيض واليسط » ثم الهبفة والآأنس # وليس 
بعد ذلك الا حال التمكين » لآن آعل التمكين تدعو آحوالهم عن التخير : 


0 تحتد البصسيرة الكاشفه » وبحدت الكشف والمشناهدة كما 


لشن 


ولا ننهى هذه ألفقرة قمل آن نثيت ملحوظة دقيقة على مة منهج العلم 
الصوق ٠‏ فالفلاسفة يلتمسون حقائق الميتافيزيقا بعقولهم » ويقيسون 
الغائب على المشاهد ؛ ويرتيون على ذلك آدلة وبراهين لاثبات الصائع 
العقلية ٠‏ 

أما هنا فيستدل بالله على ما خلق ولبس العكس ٠‏ لأته حاضر ى 
( الحضور ) ومشهود ف ( المشاهدة ) » فيستدلون به عليه » لأنه القريب 
الحبيب ٠٠‏ فالضرورة هنا ضرورة تشعوريه ذوقية ٠‏ 


وى هذا المعنى يتساءل أبن عطاء الله السكتدرى : 


متى غبت حتى تكون الآكوان شاهدة عليك ؟ 


7 ا كك 


الفصلالاوؤلب 
١) (‏ محاذيروعقوبات فى مرحله ذكراللسان) 


ذكر اللسان هو بدأمة لمر اخل تاليه ف الذكر ومن هنا كانت له 
مشاكل خاصة تشتنيعى أن يتفهمها العيد حتى يتم اعداده اعداد! ليما ؛ 
لذن الأسسياب الصحيحة هى التى تؤدى الى النتسائج الصحيحه )ع 
والأسماب الخاطكه تؤدى الى نتاشعج خاطئه أى لا تؤدى الى 2 

وقارىء القشيرى عن هذه المرحلة وطبيعتها يدرك أن هذا العبد 
يرمى ترمية الهية.قوامها التشدد فى التبقظ : والبعد عن السوى ؛ 
والتركيز فى الوحدة أى ف المذكور » وآن كل تشويش يدخل على العبد 
سواء. من نفسه يشت الهمة المكرسة لهذا التركيز ٠‏ وهذا هو سبب 
الحاح الشيخ فى هذا الفصل وف الفصول التالية على الحث يآلا يلتفت 
الذاع الآن وفيما بعد وحتى آقصى مراحل الذكر الى اى شىء يآخذه 
عما هو فيه وعما يوصل أليه ٠‏ 

وهنا لامد لنا من لفتة هامة نوضح بها فرقا حديدا بين المنهج 
العقلى الخالص ق المعرفه وبين منهج العرفان الصوق :٠‏ فالذى لاك 
فيه آن العقل فى غالب الأحيان حينما يتناول ثشسيئًا بالتفكير من أجل 
اصدار الحكم انما يفكر فى ذات الوقت ى نقيض هذا الشىء ؛ بمعنى 
أننى حينما آتعقل الصدق فانى لا آغترب كثيرا عن التفكير فى الكدب ) 
فالصدق مهما قيل فيه هو عكس الكذب ٠‏ والمعرفة بالمدق تتجلى أكثر 
وآكثر حينما نتحدث عن الكذب ونفكر ى تعريف الكذب +٠‏ وقل مثل 
ذلك فى البياض والسواد ؛ والأمانة والخيانة » والشجاعة والجبن ٠٠‏ 
ونحو ذلك آما فى منهج العرفان الموف فليس ثمة نقيض للوحدة والنقاء 


جد 18 


والطهر ومن هنا تنصرف الهمه ‏ ويجب أن تنصرف ‏ الى التركيز ىق 
كل المعانى النييلة الساميه المتملة بالألوهيه ٠٠‏ ولا غير ولا سوى ٠‏ 

ولسوف تتأيد هذا الملحظ الذى ذكرناه الان ي فصل تال حينما 
بعرض الشيخ احاولات الشيطان اقحام نفسه في خواطر العيد » وكيف 
نبغى طرده فورا » وكيف يمكن تمييزه عن الأحموال الشريفة وطرحه 
جانيا ٠٠‏ 

بهذا الفهم المدرك لطبيعة البداية بذكر اللسان يمكن آن تؤدى 
التاملات المصاحية لهذا الذكر الى ذكر القلب ٠‏ 

ومن كاقة ايلم عامورون سيدا الكافل.فق: ملكورت السهوات 
والأرض لندرك آن وراء الخلائق كلها فاطرا لها مديعا فى خلقه »: متوحدا 
فى ثانه » متفردا فى تنظيمه وتحريكه ٠‏ وأن هذه الخلاكق جميعا تشترك 
قُْ اثمات هذه العظمه غير المتثاهية : وأنها توحهد توحيد دلكالة ‏ اذا 
كان الانسان باللسان يواد ا لويد قالة ٠‏ 

فاذا جاء العيد الذاكر واغرق خواطره فى هذه التاملات ‏ المطلوية 
من الكافه ‏ فأنه ماستمرار تآملاته » وبطرده لكل معوقات التآمل فانه 
بج شيئًا فشيئًا الى عوالم جديدة أو متجددة » ينساب فيها الضياء 
لبنير كل شىء ٠٠‏ ليس هذا فقط بل أنه بيدا كما يقول الشيخ ‏ فق 
الاستماع الى أذكار وافدة تاتيه من هذه العوالم ٠٠‏ ناطقه كلها 
بوحدانيه الله وعظمته وقدرته ٠‏ 
وبمقدار ما يؤخذ العبد عن نفسه ؛ ويستغرق فيما يرق ويسمع 
عي له ( المزيد بعد المزيد ) حتى ينتهى به الأمر الى ذكر 


ا ضيه 


ببعض كدورات التعلق : فان الرماضه والمحاهدة والمراعاة عمل على اخلاء 
القلب من كل كدر : فاذأ ما تنقى تماما أصبح هو السر : 

فالسر ملكة اعلى وآرقى من القلب ؛ وبالتالى فان وظيفتها على 
درجة آعلى وآرقى ٠‏ السر اشبه بالعدسه البصيرية النى تتخصص ىق 
مشاعدة الأتوار الوافدة من عو الم بعيدة 6 وسماع الأذكار المتجاويه 
مع هذا العيد الفغأنى فى ذكره وتأملاته ٠‏ 

ومرة آخرى يحذر الشيخ هذا التحذير المتكرر : لا تلتغت الى 

شىء فان ن التفت ( فقد آسات الأدب واستحققت العقوبه ) وميتئم هذ | 
الوع على ورطيق. : 

المزمد آى وقف المئن همان أستغاث اأعبد وأناب وعاد 

الى التركيز المرير فى تاملاته ف خشوع وتذلل » تلطف الحق سيحا:؛ 
به وأعاده كرة أخرى الى ما كان عليه » 

(ب) آما ان صير على ذلك ااقطع *+ فمعنأه أن قليه مستلهد 
للخفاء وهنا بحدث تثشديد ف العقوبة : ويتم ذلك يأخذه الى الخلف 
والرجوع به الى الوراء على مرحلتين تبعدان عن منطقه الأسرار و القلوب 
وتدنوان من عالم العقل والفكر ٠‏ 

. (1) برده الى حال العلم : فيظن انه قد أوتى علوم الأوائل 
والأواخر » وهو فى هذا التوهم مدع ٠»‏ والتربيه الالهبه تكره له هذا 
الادعاء » لأنها تريد له آن يعول على الفضل الالهى وعلى ألمنن الريانيه : 
وآن يتخلى عن فكرة آنه يجىء وحده منه شىء ٠‏ فيجب كسر حدة هذه 
النفس النزاعة الى العلواء والزهو ٠‏ 

فاذ! لي سر [عيد الى حااه شريفه راقبا 
مثلما كان يهأ + 


ك5 


آمأ اذا استثمرا الأدعاء فأنه : 

(ب) هرد الى حال الغهم ؛ والفهم هو أن بنتابه أحساس العالم 
بأن له علما © ولق هذأ اصرار أشد على الأدعاء 030 و عقومنه أن عرد الى 
حال الغفلة ' تآمل كيف متغلغل الصوفية فى أعماق هذا التجم الكيهٍ الذى 
أسمة النفس الانسانية © وكيف بشخصون آفاتها فى الأغوار السحيقه : 
ثم كيف يتابعون تشخيص الدواء لكل داء 5 

نامل كيف يحتقون بنظريتهم قى اللمرفة آن الله سسيحانه يعلم 
خائنه الأعين وما تخفى الصدور ٠‏ 

تآأمل كيف يمكن أن نستفيد من علوم الصوفية قى وضم اناس 
جديد لفهم كتاب الله الكريم وسنة نبيه عليه السلام ٠‏ 

ندل كين يكن إن تيحعين رمن طلرم السيوسة إل أربسداة تواعد 
لعلم جديد سيفرض نفسه على آرياب العلوم هو : علم النفس 
الأسلا ض 

والآن إلى بعض مصطلحات الفصل : 

وأهم ما يعنينا هنأ : 

أ سه الواردات 9 مغردها الوارد وا شوق لفظه دراك كثير! )82 كلام 
الصوفية والوارد جز ما يرد على القلوب من الخواطر المحمودة بشرما 


ألا مكون فبها تعمد أو أكتساب من العيد » وقد بكون وأرد سرور 


أو حزن » وارد قبض أو بسط الى غير ذلك من المعانى المرتبطه بمنن الله 
وأفضاله « 

ويميز القشيرى بين ما يفد على العبد من خواطر محمودة تكون 
من قبل الحق سبحانه أو من ملك »؛ وبين ما يخرج اليه من نفسه غيتون 
ماجسا ؛ وبين ما يكون من الشيطان فيكون وسواسا ٠‏ 


و 


ا ل ل 


310111113 
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مسد الأ سم 


وسئرى بعد حين كيف يمكن للمد تمبيز ذل كله بمقتضى مقابيس 
دفيقة حتى لو سس الشيطان كوبا فيد ثوبه اللسين ٠‏ 

ويدقق آبو نصر السراج فى المسآلة آكثر من ذلك هيوضع أن بداية 
الوفود على الميد تكون من البوادى ؛ فالبادى عو الذى ياتى أولا ثم 
يتلوه الوارد + فليس للسادى قعل ولكن للوارة فعل ؛ أذ مسه الذى 
مستغرق العبد(١) ٠‏ 

؟ 6 الففلة : عى النسبان » وهلامتها رؤعة النفس فى حال 
العمل » وعى عندهم ذتب كبير يستفقرون مه + والعاكهم على طرد 
هذه الغفلة يدعوهم كما تقول رابعة : « أن استعفار:ا كي حاجه الى 
استغفار 6 وتمليل ذلك آنه ريما دب ل النفس دبيب خحفى أن فطلهم 5د 
اوصنهم الى شىء » ويفترض أن يكون الشمور ناما بان الفضل الالهى 
هو المسئول الأول والأخير عن منالهم لهال شريفه ٠‏ 

وعلام العفلة الاستعفار والندم ء والمودة الى الذكر : حتى يثم 
التفرغ الام من كل دعوى وادعاء » واسقاط كل غير ٠‏ 

؟ ‏ الهمة : هى ما يملك الانبعاث الى المقصود عرفا » ويدقق 
أبو عبد الله الأنصارى الهروى في الأآمر فيقسمها ثلاث درجات : 

الاولى : همة تصون القلب عن غسه انرقبة ‏ الفانى وتحمله على 
الرغمة فى الناقى ٠‏ 

الثائية ؟ تورث ثقة وآملا غبما هو عن المفقود * 

الثالثة : تزرى بالأعواض وتنحو نحو الحق لذاته لا لشىء آخر 
فل الدتها والأنشرة(؟) ٠‏ 
[) اللسموص 1!8]. 


(؟) متازل السثئرين ص 55 , 


الفصل اللثلك 
(غ)(القل ب الذاكرّ ) 


ما زلنا فى شئون ذكر اللسان ٠٠‏ 


ويعاود الشيخ النصح للمبتدىء بآن بحرص الحرص كله على 
الاستغراق ف هذا الذكر » منبها أناه آلا بدتفت الى شىء يحول بين» 
وحن التاملات ٠‏ كما ملفت نظره الى أن بعض الانبهارات الأولى قد 
تخلب لمه وتاسر انتباهه » وتشده أليها فتبعده عن ذكره » وآيه هذا 
الامتعاد انه يشعر يلنه يربو ويعظم » وآنه قد تفوق على آقرانه » وأنه 
قد وهل +*,م. !! 


وعقوبة هذا تاتى فى الوقت وهو آن يكون الوارد القادم اليه 
وعليه فى مورة « قهر من خوف يدهثه » ء وهذه العصا العليكة 
إن صم التسير ‏ توقفه عند جدود الادب » وتعيد إليه صفات 
التو ام والتذلل والخييه وانكماس الذاتيه شبهة * وتذكرء هلدد 
العقوبة بآئه قى طريق الحق سيحاته » ولا داعي للتشامخ والتظاهر ٠٠‏ 
فالطينة اذا أدعت ما ليس لها كان ذقك وبالا عليها ٠٠‏ أنما الآمر كله 
لماحب الأمر ٠‏ 


فاذا ما تقلمت كل دعاوى النفس » وذهبت كل امارات كبريلتها » 
( اأمطلم ) البميد عن كق شواهده ثم آعيدت له جاك أقوى مما كان عليه 2 
وذاك بعد آن مقلته هزم التربية الالهبة » واستجلب 4 جزء فيه لها ء 
ورب فيها » وحرص عليها ٠‏ ونستطيع أن نقصور مديئ عنقة هذه 
التجربة ‏ أثناء ذكر اللسان ‏ والعبد مردد بين مرتبة أعلى ومرتية 


ححا نوم 


عند ج37 تت 


أدنى فى درج الأحوال » وآن هذا الترديد يتماشى مم كل نفس وكل 
ساعة حتى يأتى عليه قهر عظيم » وعنده ينتقل ذكر اللسان الى القلب ٠‏ 
وعلامة حدوث ذلك الانتقال آن نتوقف ذكر اللمنان » وان ميدأ العيد فى 

الذكر صاعدا من قليه » وآن هذا الدكر الصاعدٍ يزداد ارتفاءا 
شيكا فشيكا » فيهز كبانه ويتمنى ‏ خوفا مما آصأبه سابقا ‏ آلا يسمعة 
أحد ء وآلا يكون هناك غير » وآن يحيظه اأكثمان باسسوار هاثله وفى 
بقعة نائية بحيث لا بطلم على أذكاره الصاعدة من قلية انس ولا جل ؛ 
وبحيث مبقى وحده متفردا بما وصل اليه حتى يضمن الحفاظ عليه ؛ 
وعدم النقوص عنه 0 

والآن الى فهم بعض المصطلحات التى وردت ق ااخقرة ٠‏ 

الفمصطلم : هو المآخوذ عن الشواهد التى تسبب له التلوين ى 
ع عو ا لاستقبال مزيد من المنن دون إن 

01 الهدوه : اما بقيض آو بسط وق البداية يكون بخوف ( كما قى 
قر ١‏ ل ول ألو عونا وات ع كيدا سيا السكوانة 
ومراعاة الأدب ؛ فان لهذا الوقت خطرا عظيما نال ييضيم ١‏ ا 
على باب البسط فزللت زلة » فحجبت عن مقامى « وتمال آخر . 
على اليساط واياك والانيساط ٠ )١(6‏ 

ومفرق الشيخ بين البواده والهجوم » فالبواده ما يفجا قلبك من 
الل ل بر ا و م ؛ والهجوم 

ما يرد على القلب بقوة. الوقت ت من غير تصنسع منك ٠‏ ومنهم من تعيره 

البواده وختصزكه. الهواجم ال من 0 فوق مأ 2-5 حال وقوه 
ا يد الوايت كنا قيل” ظ ظ 


01 الرسالة ا 


را ا 


لا تهتدى نوب الزمان اليهم 
ولهم على الخطب الجليل 0 
ومن 00 القلب قول رويم أحد سادات السوفية 
آنستنى منك بالوداد وقد 
أوحشتتى من جميعم ذا البشر 
ذكسرك لى مؤنس يعسارضنى 
و ذذئ . 5 ١‏ 3 مَالْدْلة 
فأنت مئى بموضع النتضر 
د اد د 
ونتعلم من هذه الترفيه الالهمه للداكرين أآشياء نأفعه لنا فى 
حدأتنا : 
١‏ اذا كانت شريعه الأسلام فى أصلها تعنى الانقباد أن يقود 
والثقة فيه سبحانه » فانها هنا فى مجال الحقيقة منفذة عمليا وتطبيقيا ؛ 
اذ يلزم استبعاد كل توهم بان العبد يآتى منسه شىء » وآن الخ كله 
صادر من المولى سبحانه » وان أى تدخل من جانب العبد ى تحويل 
الأحوال عن مسارها يترتب عليه نسف كل شىء » واستحقاق العقوية 
فى الوقت ٠‏ 
لحرا ل يق عا أن ل حلي 1 عبد 
يتحسر على ماض ؛ ولا يتعجل فى حاضر » ولا يستيطىء ء مايأتى 
به المستقيل 9 ان كل شيء مقدر ٠‏ 
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م سوه يه - 


3 اج : 


بد يا لس 


م ل أن هؤلاء الوالهين الذين يعيشون اعمارهم حسب كل نفس | 
بتردد » ويكون كل نفس مريهنا بالتميد منيمى آن براعوا حدود الآدب : | 
فيلزمهم التوإأضع والتذلل والخفسوع والخشسه : وآلا تشدهم ؛] 
الانيهارات التى تلوم لهم البي أى دعوى أو ادعاء ؛ يل بحب أن مروا ظ 
القمور 4ن أتفسهم على الدوأم ٠+‏ وعمكذأ تأتيهم الأهفهأل » وتنثال 1 
عيهم لذن ٠‏ ظ 

نتعلم من هذا آلا نغتر بمال آو ولد آو منصب أو جاه آو محة فى | 
البدن » وآن ناخذها كلها على أنها ابتلاء واختمار : قبالرها فنال | 
المزيد ؛ ومحسيان أنفسنا أصحاب حق قى هذا وأئنا نثاله بكمينا ١‏ 
وذكائنا فلسوف تهب ريح قاصمه تتمصف بكل شىء ؛ وعلى الباغى تدور | 
الدوائر ٠‏ : 

؛ ‏ ونتعلم أن فرح الله قريب : ولهذا اذا أصابتنا مصيية| 
قايفة يجب أن تستقيلها بالمبر والشكر ٠.‏ اما ما سيبته لنا المدنية ا 
الحديشه التى نحن غارقون فيها من بأس واحباط وقنوط وآمراض | 
عصبية تؤدى أحيانا الى أن يقل الابن لبويه أو الام طفلها ٠‏ وشح 
ذلك من جراكم تقشعر لها الأبدان فتلك آفة هذه المدئيه التى غبيت | 
عنأ الآيمآن بالله »وبتصريفه ل كونه ألذى يملكه » وأن غبية الايمان | 
ولو للحظات كفيل بحدوث الغفله » وعند حدوث الغفلة تقم الجريمة ' | 
وهذا هو معنى الذكر من وههه نظر الاسلام فما بالك بالذكر عند آرباب | 
القلوب الذين يعيشون اعمارهم لحظة بلحظة . ظ 

ل ونتملم آخيرا أن خير آلوان الثربية هى هذا النمط السامى 
الراقى ألذى يربى به الرب عبده المختار للريقه » ولو قد استفدنا من 
هذا النمط التربوى قبسات عجلى لانصلح حالنا فى الدنيا والآخرة ٠٠‏ 
فهل من مجبب ؟! 
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الفصن الغالث 
(6)(د صكرالجوارح ( 


لا عجب ان يجد المبد حركة فى كل جوارحه ء وآن يختلج مَك جز ٠‏ 

ذلك يذنذا أمام انان فمسسر على أشواق الروح ل كل بدنه وبتهدك 
فى داخل كيانه حب كبير » حب المبد لربه : ولا يتّسم هذا الكيان أثل هده 
ألماطقة المئده النأمية ألتى تحلقه من جدمهد ٠ه‏ شخصاً أآئر ٠+٠‏ 


آرآيت ألى الجبل . وهو يطبيعة الحال أقوى وأصلب وأكبر من 
دون هذا الانسان ‏ ثسم ارايت الى القرآن الكريم اذ ينزل على هذا 
الحمل ‏ والقرآن هو اسمى آياتٍ الؤكر ٠٠‏ ماذا تكون النتيهة 
ولو أنزلنا هذ! القرآن على جيل لرآيته خاشعا متصدعا من خشية الله » 
صدق أله المظيم ٠‏ 

هذه هى القضية » وهذا هو مصير الجبل الخشوع والتصدع من 
خنية الله ٠‏ وقل الشىء نفسه فى ذكر الهوارح فى بدن هذا المبد 
الذاكرء 

يسرى الشوع والتمدع فى كل لحمه وعظمه ؛ وعنوئذ تنبعث 
من الهنايا ‏ كل الفهنايا . آيات الخدوع والتصدع على شيكل اصسوات 
مبموعة » وينطيق كل هذا الانبماث على على اجميزاء الجسم ما عدا 
اللسان ‏ كما يقول الشيخ ٠‏ 

ذلك لأننا فعلا قد انتقلنا من مرجلة ذكر اللسبان افى مرجلهة ذكر 
القلب والجولرح » وثانيا لأنئا بصدد مشكلة فريدة من نوعها ٠‏ 


00 0 


ان لم 


كالافئل ق اللنساك انه آذاة القسيرعاللفة © واللفسة مقا هس 
وأوضاع وآ وآصوات أرتضاها المجتمع كى يتخاطب بها ؛ ويفهم الناس 
بعضا بومسيلتها ٠٠‏ 'ما هنا فنحن آمام حب كبير يملا القلب ) 
والطرف الثانى فى الحب ليس المجتمع ولكنه المولى سبحانه » فماذا 
تفيد اللغة الاجتماعية هنا »ان العبذ نحاجة إلى لغة آحرزى ذات:آنماء' 
اديه اللة العادية ى حسابها » وتترجم هذه اللغة على 
شكل حركات وأختلاجات وآصوان وتمايلات ودق للارض وارتعاشات 
وزعقات ٠٠‏ وقل ما شت وانتظر من هذا العبد آى شىء +٠٠‏ المهم آن 
يكون من داخله صادقا مخلصا فى توجهه » وعندئذ تلتمس له. العذر 
فيما يصدر عنه »> نعم وه أنه معذور غايه العذر 6 لأن ما آصابه آقوى 
من آن نحتمله » ومما يتسرب اليه آكير'من محتواه ٠٠‏ وهو بشر 
ولليشزية حدود فى طاقة الاحتمال » فلا ضير عليه ان نمس عن نفسه 
بخركة ذاو يصوت 614 يقول يحى ين مناد. وهو لقن كار رذ- 
دققتا الأرض بالرقص 0 سبويتييسيبة” 


ظ وقد متحت هذة اليقغلة ا الذكرين رعافة ف الح بحيث امب 
ل ويه انتفيدة القد او 3 البيت 

من الشعر يهز كيان الذاكر هزا عنيفا ؛ وريما قضى عليه فى التو 
وليست .القيمة آنكذ لبيت الشعر بل لهذا القدر من الحضور الوجدانى. 
اللاهف المثشستاق ٠‏ 


ولم مسلم من هذم المواقف كبا 55ظظ 4 ا 0 مبعث الأمر 
قاصرا على جركات واختلاجسات تنتاب آبدانهم بل ربما غشى عليه ؛ 


ال 5 


أو انخرط فى البكاء وقد يصسل به الأمر الى أن يصعق ويقضى نحبه 
كان أبراهيم بن آدهم مارا فى بعض الطرق فسسمع رجلا يعنى بهذا 
الفدث : 


كل ذثب لك معقسس سو رسسسوى الأعسراضيى عنى 
فخشى عليه(١) ٠‏ 
وسمع ذو ألنون من بقول : 
صسشغير هفسواك علذيثى فكيف به اذا احتنكا 
وأنت جمعت مسن قلسسى حوى قد كان مثتركا 
أماأاترئلى لكتتب اذا ضسحك الخلى يكى 
فقام ذو النون وسسقط على وجهه والسدم يقطر من جبيفه 
ولا يسقط على الأرض(؟) ٠‏ 


أنأ فى الغريسة أيكسى ملسايبكت عسين غسريب 
لم أكن عند خسروجى من بسلادى بمصنيب 
فقام الحارث يتواجد ويبكى حتى رحمه كل من حضرء(؟) * 


ا 2 


وحين سمم سمئون ألمحب من يقول : 


ليس فى سسوآك حسظ فضفما لكت غامتة: 
أن كأن يرجو سواك قلبى لا نلت سوْنى ولا التمنى 


فأصيب على القور باحتباس البول(١) ٠‏ 
وآخيرا يحكى السراج أن سبب وفساة آبى الحجسين النورى ومو 
من كبار الشيوخ آنه سمع هذا البيت وكان في جالة هيمان : 
لا زلت أنسزل من ودادك منزلا 
تتحصسير الأليساب عند نزولنه 
0 فتواجد النورى وهام فى الصحراء حتى وقع لى اجمة قصب وقد 
قطعت ويقى آصولها مثل السسيوف ؛ فكان يمثى عليها وهو يردد 
البيت + والدم يسيل من رجلية > شم وقم ملل السورا تور 0 
ومات(؟) ٠+‏ 
ولا ينسى الشيخ آن يلقت النظر الى شغْله الشاغل في هذا الكتاب 
وهو نمى الذاكر عن آن يلتفت او يلاحظ شيئًا مما يجرى له آو عليه ؛ 
بل عليه أن يركز كلل همته فيما هو مقبل عليه وأن ينفصس بكل الومع 
ل المحتوى الْكمولي ألذى صير به أليه > وأقتيد نُدا» 
أن آنه مسباكنة لَهدْه التجلمات المظيمة. عى يمثابة إرتداد الي 
الذات » تنجم عنها اثنينية غير مطلوية بالمرة فى طريق الوحدة والتوكيد * 2 
وبكلمات أخرى : غاية ألذكر أن يغنى ألذاكر فى المذكور » وكل معوق 
هذا فهو خاطع طريق ٠‏ _ 


بدسقنتبد 


(؟) ) الرسالة م ص ؟6 ١‏ 


س١‏ ياب 
الفصل الرابع 
(5)/الشرب) 


مفردات تكون ما يمكن تسميته بالخمريات الصوفيه ٠‏ 
سؤال يطرح نفسه +٠‏ ألم يجد الصوفية لعه أخرى يستعملونها 
في مثل ممه المقامات الحليله والأحوال الشرمقة ؟ 


آلا يجدر بهم أن يزيحوا عنهم شيهات قد ملصقها بهم أعداؤهم ؟ 


وعريك ألأمر خطرأ أن تصدر هذه الكلمات عن شيخ سنى جليل 
برهك أن يصالح بين الشرمعه والحقيقهة ' 


ولْقُهوأب على ذلك كله نحتاج ألى أحفله هدوء مه 


ففى رآينا إن هناك جانبين للقضية ٠٠‏ القضيه الاولى لغوية 
والثائية قر آنية ٠‏ فمن ناحبة اللغة ٠٠‏ إثنا لو فتشنا ف كل قو أميس 
اللغة عن كلمة نطلقها على الصوق ق حال الفناء لا وجدنا أفضل من كلوة 
السكر + ولا آدق من لقظ الشرب ٠‏ فالعبد غائب عن مسعوره دون آن 
يحدث مسأس ق بشريته » وهكذا مكتينا استعسمال لقط السكر مشاطظر., 
برفضهاأ الدين الحنيف مثل الامتزاج 3 والحلول م والاتحاد 34 وقناء 
البشرىة فى الألوهية ونحو ذلك مما نجده فى تصوفات الأمم الآخرى » 
وى لو اسستعملت هنسا لاعطت مفساهيم تمس تتزيه الرسه سبحانه 
وتعالى ل وهذ! مرفوض ٠‏ 


2 


العيد قد تاه في فنأئه بعد أن انقطعت علائقه عن كل شىء حفى 
عن آى ذميب خفى ينبعث من كبانه الداخلى ‏ كما آشرنا 3 


وهو قند أستجمع همته كلها ف فكرة وأحدة ظلت تخبر وتكير حتى 
طعت على كل ما عداها فى حين أن « كل ما عداها مازأل موجودا بذأته : 
ولكن لاا رسم ولا آثر له هنا فى خواطر العبد » فالتواؤم منعدم بين 
لأجل هذا نتوقع أن يسقط تمييزه للاسياء ؛ وآن تتغير حركاته » وآن 
تنفلت عياراته » أو أن يخيم عليه الوجوم التام ؛ أو آن يصاب بنوبات 
وارتعادت وال 


لا نشك مطلقا فى آن لفظة آو اصطلاحا يصلح لنقل هذه 'لصورة. 
الفريدة عن هذا الكائن البائن » الكائن هنا هكذا ى عالمنا ء البائن 
المفترق عن كل عالمنا ٠٠‏ اصلح من لفظة كالشرب والسكر والمهو وثحوها 
أما القضيه القر آنية ىق هذا الخمسوص فهى آن إتصصسوفية قسد 
تشجعوا وهم يتابعون حديث الخمر والشراب فى مواضع مختلفة من 
القرآن الكريم » وكيف يسقى بها اهل الجنه » وينعمون ؛ ويتلذدون 
وكيف يطاف عليهم بآنية مملوءة بهذه الخمر التى لا غسول فيها 
ولا تأثيم » وآنهم لا يصدعون عنها ولا ينزفون وآن ٠٠‏ وآن ٠‏ 

لم يجد الصوفية ضيرأ فى استلهام معانيهم الخمرية من هذا ؛ 
وتشجعوا ‏ ومنهم هذا الشيخ السنى الحريص المتحفظ ‏ على 
اقتياس آمكارهم فى وصف الرحلة وهى ف قمة مراحلها بهذه الأوصاف ٠‏ 

ولسنا فى حاجة الى أن ندفم عن توهمات القارى» آن الخمر هنا 
وهنأك ليست من قبيل هذه القمر الانسانية الكثيفسة التى تذهب 


سي #5 ايه 


لتى آقرتها الشريعة ٠٠‏ هذه بديهية لم نكن بحاجة.الى التنبيه 'ليها . 


ببقى اذن أنه استعمال لعوى من قبيل المجاز » سعبق به القرإن 

التريم وكان ذلك مدخلا للموضوع كله ف علوم أرباب أأذوق والشوق ٠.‏ 
ظ ع 0 

القشيرى .حتى نستوضح .آأطراف هذا .الموضوع الطريف ؛ الذى ريما 


بآخذه لفيف من آعداء التصوفه وميله التهجم والتخرص » واثارة الويل 
وانشيور > وهدم المعبد على من فيه ' 


يقول عن تفسيره الاشارى لقوله تعالى :.« يآيها الذين آمنوا أنما 
الخمر والميسر والأنصاب والازلام رجس من عمل الشيطان ٠ )١(6 ٠٠+‏ 


( الخمر مأ خامر المقول » والخمر حرآم والاشارة فيه آن من 
سرب شسرأب العفلة لوجب له البعد عن الحقيقه ء فمن سكر من خمر 
الدئيا قهو ممنوع من الصلاة : ومن سكز من خمر الغقاة فهو منحجوب 
عن المواصلات ( > الأحوال الموصلة ) » وكما آن هّن شرب الخفر وجب 
عليه الحد فكذلك من شرب شراب الغفلة ( ب عن ذكر الله ) فعليه الحد 
حيت يضرب بسياط ألخوف ٠‏ وكما.آن السكران. لا بقام . عليه الحد 
ما لم يفق فالغافل لا.ينجح فيه الوعظ ما لم ينتبه » وكما أن مفتاح 


(!) سورة المائدة ؛ آية .1 . 


١‏ سه يرو امشاء 


لايك ال ا جه الم ا 


عاق 


ا م 


الكمائر شرب الخمر ء فان أصل كل زلة وبيب كل ذله وبعد وخجبة : 
الحفلة عن أنه تسالى « لسائف الأمارأءت تعقيق بسيونى » . 


وى قوله تعسالى 2 ياف عليهم بكاس من معين بيضساء لدة 
للشاربين » يحدثنا عن هذء اللزة التى تناولها كتادنا فبقول : 


[ شرابا يوجب ألطرب ولا وحشة هناك ؛ شرابا يحضرهم ولا يسكرهم 
لأنه قسال : « ولا هم عنها ينزفون © آى لا تزول عقولهم آو تختل + | 
شرابا لا يزيل عنهم المشسمة ء ولا يرهم عنهم الهمية ؛ وم يشربون 
بوهف الستر » وآخرون عسقون ف الحضور وهم على نعت القرب ) 
ويفصل ذلك فى موضم آخر ؛: 

( من شرب كاس الصفاء خلص له عن كل شرب + فلا كدورة فى 
عهده ؛ فهو فى كل وقت ماح عن نفسه خأل عن مطالباته » قائم بلا شغل 
فى الدنيا والآخرة ٠‏ ومن شرب كاس الولاء عدم فيه اأقرار ولم يعب 
سره لحكلة لا بالليل ولا بالنهار » ومن شربه خال اللقاء آنس على اندوام 
ببانآثه » ذلم يطلب مم بقاثه ب. تسيمًا آخر لا من عطائه ولا من لقائه 


لاستهلاكه عند مملوات الكبرياء ) ٠‏ 


و (فائدة الشراب أليوم أن يِشَغْلهم عن كل شيء ٠‏ ويريحهم عن 
الاحساس ء ويأخذهم من قضايا العقل ) ٠‏ 

و ( من سقاه اليوم شراب محبته آنسه وشوعه غلا يستوحش ل 
وقته عن نىء » ولا يضسن بروعه ف بذلها بشيء ؛ ومن مقتضى شربه 
بكاس معبته أن يجود على كل اعد بالكودين من غير تمميز » ومن آثار 
شربه : تؤلله لكل أحد لأجل محبوبه » فيكون لأمصسغر الخدم تراب 
القدم » لا يتحرك فيه للتكبر عرق ) ٠‏ 


# إج له 
ولكن هل يصدر عن الشارب شىء يؤخذ عليه ؟ 
( من مقتضى ذلك الشراب أن يملكه سرور » ولا بتمالك معه من 
ولكن ( من كان صادقا فى توجهه كان محفوظا فى تكلفه ) ٠‏ 
بمعنى أن يلزم حدود الآدب » وآن يحترم ما هو عليه فى الوقت » 
( وسر في الجيال تحسيبها حامدة وى تمر مر اليحاب » وهذه حال 
المتمكنين +٠‏ ويزيدها القشيرى توضيحا بقوله : 


) علامة صمفاء المسرب صفاء المعامللات ووفاء المناز لات 4 ودوام 


ومعنى العبارة الأخيرة التزام العيادة » وآداء الشريعه » والوقوف 
عند الاحتشام 0 
ناء الله تعالى » 

د عد + 

0 وبنهى الشيخ هذا الموضوع موصفه لهذه الئذة العاتيه التنى 
تصطلم العيد » حتى آن امتدئين يهربون منها الى الخلائق لعدم قدرتهم 
على احتمال تمعاتها » فهى ليست لذة ممتعة للأمدان لآئنها معتقه 
للأرواح » انها لذة الخشية والرهيه ٠٠‏ وسبحان ربى وهو يجمع 
النقيضين ! ومن آبات هذه اللذة كما يقول شيخنا أن <« محتد بسصسره 
وبصيرته حجتى كأنه ميشه أقدأم النمل » ٠‏ 


لد كم سا 


هذه هى الشفافية المرجوة فى هذه !ارحله . قالمرأة مجلوة تتعكس 
عليها صور الكائنات صعيرما وشعرما ٠‏ والسمع مرهف لأن كل شى» فى 
السموأت والأرض ألا وغشارق قُْ التسبييح # >» ري ولكن 5 تفنهون 
تلسبيحهم 8 * 

مئأ مهذه الشفافيه يحدث فقه التسبيح ؛ فقد انجابت كل الموائم 
والعوارض وأصبيح السد وكها أوحه أمام كاكنات» ذاكرة لله 4 منوده 
أفردانيته وخالقيته وعظمته ! 


7 هك 


| لفصل الخامس 


عبيل عي 5 بير | 
)| النفس مركز المعلولات ويجب الانتهاء من المعركة بينها وبين القلب 
| مركز المحمودات » فاذا بقيت فى القلب من آثار تلك المعركة بعس 
| الكدورات فان المجاهدات والرىاضات واسدتدامة الذكر ٠٠‏ كل لك 
| كفيل ‏ بمشيئة الله وفضله ‏ بآن ينقى القلب فيص عد ف المعراج 
التدرجى الى منطقه الروح ؛ وهى مكمن الحب » وعندها يكون ذكر 
| الجوارح كما آسلفنا ٠‏ 
' وهنا مصل كنا الترتيب النصاعدى الى منطقه السر ؛ والسر 
إوديعة ربانية لدى العبد » ويه وفيه تتم آشرف الأحوال وآسماها : وهى 
| حالة جمع الجمع ٠٠‏ وقبل آن نوضح دلالتها نشرح آولا معنى الجمم ؛ 
[وخلاصة القول فيها آنها تقابل الفرق : فما كان من العبد فهو فرق , 
]وما كان من المنن الالهية فهو جمع ٠‏ 
|| بكون من العبد تواصل العبودية والذكر وكل ما يطلب من آحوال 
| البشرية من تذلل وخشوع وابتعاد عن الملاحظه والمساكنة » والدعوى 
|والادعاء ونحوها وهذا هو الفرق ٠‏ 
ومكون من الجتنساب الالهى ايداء المعمانى وأسذاء الللف 
أوالاحسسان ه؟ء وهذأ هو الجمم ٠‏ ولابد للمبد من كليهما ( مهن 
لا تفرقة له لا عبودية له فقوله : أباك تعمد أشارة الى الفرق وقوله : 
وأماكُ نستعين اشارة الى الجمع » الرسالهة ص مم 


ع ا 


وال لسو نوه" سالب حل للا راع اه ل ا د 


وهنك فرق بين من يرك الأعمال من خخمه وبين من ينبم إلى 


خرق بيد من يتسيل بدي اليذك “وبين من يغول بفه لل ,ا 
: آتقرب اليك ٠‏ 

آما حال ( جمم الجسم ) فهى قوق هذا : « فمن آئبت نفسه وآثمت 
١‏ الظق ملكن تاهد الكل قاثما مللمن فهذا مم آما اذ! كان مختطفا عن 
بما ظهر واسشولى من .لمان الحقيقة غذاك جمم الجمع + والتفرقة 
00م 001 ' اا ال 
١‏ شلهود الأغيار لله عز وجل ٠‏ فجمع الجمع حاله عزيزة تؤدى الى 


0 الاستهلاك بالكلية وفناء الاحساس بما سوى الله عز وجل عند غلبات 

١‏ الحقيقة ٠‏ وعند هذه الحالة يحدث نوع من القفرق الثانى فيه يرد العبد 

ألى وعيه لأدثء الصلاة والفرائض ثم يعاد إلى ما كان عليه » الرسالة 
ص هم ( آان_طر آخر هذا الكتاب ) + 

ٍ اد اه 

وتكون المناجاة بين المبد وريه ٠‏ 

وف البداعه بكون. هعاء واستعفار ٠٠‏ فباتى لطاب دالقطف 


والاحسان ٠‏ ولهذا الخطاب حجحواب ٠٠‏ وهكذا » حتى باتى وق 
تستولى فيه غلبه. الجمع على العبد خلا يستطيم تمبيز! بين ما هو وأند 
أله وفن مذ هو صادر منه » خاذا انطلق تعبير لسانى ‏ عفوا من العجد 
فريما«آوقع المنامع. ... الؤى لا يتقهم ولا يتفوق مثل هذه المواقف - 
فى حيرة وأندهاش ! ويكون السكون التام عند تجلى الهببة ٠‏ 


9 
3 لت الا ا م اما مم ا اضيا إي 17 0 


سس ثلىي اند 


وألله سيحانه بحفظ عباده الصادقين من التعرض أتل هذه المواقف 
. حتى لا يفتتن بأصفيائه » وحتى لا يحدث من الحرج ما يعرضهم 
للأذى ٠٠‏ أذ يقل ف الناسس من يفقهون تسبيمم ألوالهين ٠‏ وكان أخيرا 
للمتريصين أن دقرنوا بين هذأ التسبيح الصادر عن عبد له ارأدة ومين 
بقية الكائنات التى تسبح بحمد الله آناء الليل واطراف اانهار ولكن دون 
أن ندرى لو ندرك آسرار ولغات هذه الكائنات ٠‏ 


وليس من فرق بين الحالين الا آن العبد موحد توحيد حالة : 


الغصلالسائدس 
(8)(حيفايقتتحم الشيطان حضن أرباب الأحوال) 


تعرف من تجربتنا أن الشيطان قد هتسرب الى خواطرنا اذ نحن 
نؤدى الصلاة »وقد مجعم قل تنستئنئت أفكارنا أثناء هذه الصلاة مهما 
الحهنا على طرحه وطرده » وكما تحتاج الصلاة الى ترحيز شديد حتى 
ندرك معانى ومقاصد ما نقوله أمام الرب سمحانة ف ركوعنا وسجودنا 
0 حتى مكون لنا فى النهاية ما وصفه الرسول الأعظم صلوات أثله علمه 
ظ وسلامه يقوله : « ليس لك من صلاتك الا ما عقلت منها » كذلك يحتاج 
الذكر ‏ حتى فى أقصى درجات الفناء فيه ألى تركيز تام » وقد نبه 
القشيرى قبل ذلك الى آفات النفس التى قد تعوق ذلك » وكرر هذ' 
التنبيه مرارا » ولكنه هنا يخصص فصلا مستقلا لزعيم قطاع الطريق ٠‏ 
الشيطان ! 


وآرى آن هذا الفمل مكتوب بطريقة ممتعه تنبنى على “حليل 
نفسى دقيق بحيث يصلح آن يقدم لشباينا فى المدارس والمعاهد نمودجا 
ٍ الروحية ٠‏ وقبل أن نعايش نص الكتاب علينا أن نضع بين بدى القارى: 
مقدمه نراها مفيدة له : 


اولا : كيف نفرق بين هاجس يآتى من النفس وبين وسوا 
يآتى من الشيطان ؟ 

يجيب الجنيكه ‏ سيد الطائفه ‏ على ذلك قو ن النفس 

اذأ 1س ابعر اداح لي 10 


عد “أشي .عد 


مرادهاأ ويحصل مقصودها ٠‏ اللهم الآ أن يدوم صدق المجاهدة ٠‏ 
ثم أنها تعاودك وتعاودك ٠‏ وآما الشيطان غاذا دعاك الى زله فخالفته 
ترك ذلك فانه بوسوس لك بزلة آخرى لأن جميع المخالفات له سواء : 
وأنما مريد آن بكون داعبا آبدا الى زلة ما » ولا غرض له فى تخصيص 
وأحد دون واحد » الرسالة ص 47 


ثآنيا : ما حقيقه دور الشيطان ف نهاية الأمر ؟ 


دنظر القشيرى إلى القضيه باعتماره متكلما أسعرهاأ ؛ ونذهب فى 
ذلك الى أن الله سبحائه خبالق كل شىء ء وكل شيء فى نظره مل 
الانسان وآأكساب الانسان ؛ فاذأ أراد زينا للعيد كان بها » واذ! أراد 
غير ذلك كان بها أيضا ٠٠‏ اذا لماذ! خلق الله الشيطان ؟ وكيف يحمل 

بجيب الشيخ عن ذلك بقوله فى لطائفه : « ففد خلقه ‏ آى 
الشيطان ‏ ولكن جرده من النفوذ + فقال سمحانه « أن عبادى ليس 
لك عليهم سلطان » ٠‏ فهو عاجز عن مضرتنا » لأن الحق هو الذى يبوصل 
الينا مضرتنا ولو كان الشيطان قادرا على اغواء الخلق !كان يمسكُ على 
الهداية نفسه ء ومن عجز أن يحافظ على نفسه كان فى أاغواء غيره 
أشد عجزا ع ٠‏ 

وبواصل الشيخ رأبه فى موضع آخر من لطائفه فقول : 

أن كل عمل الشيطان هو الوسوسة فى صدور الناس » ولكن ليس 


ما أطغيته » أى ما آكرهته على كفره » ولكن غفمل باختياره 
ما وسوسمست له ٠‏ 


ةا ش ئ ش 0 ْ ْ ان 0 ١‏ ْ 1 ا يا 


الع سات سس يجيه وه الى 
. 


ا 
35 


عد م مس سسا ل لود وعد * - موقو ميق وداالحاسييظ 5 2 ٠.‏ +. 
00 فد 5غ جا يعلط ب يا لماعك عل 
2 لمعك سسا اتح وان 3 كل ---- حا 4 
عمد ست : . 

ا د 1ن 0000 


سار . « ل ا لعا ل ره .0 ل نسي" يتأؤيت 7 أي اسان لايك ال ا : 0 
بدو عق و لدجم سار ب لل 
3 2 5 6 
ليا ناب تمد يد سج لإس مال وام 


حص انار بن 


وهكذا نجد القتشيرى المتكلم يعود الى اختيار العبد ؛ ويحصر 
نطاق عمل 'الشيطان » ويرد كل شيىء فى النهاية الى الله فما أصابك من 
حمنةه نين 41 ) مض ؛ ( وما أصانك من سيئة فمن نفسك ) كسسيا 
وكلاهما من الله الله سبحانه خلقا ٠ ٠‏ ( القشيرى المتكلم : بسيونى ) ٠‏ 


يشفضف 

نلخص ما جاء فى الكتاب فى هذا الموضوع على النحو التالى : 
الحبد عما هو فيه ؛ ويظل لقترة فى حيرة وارتباك ٠‏ المقياس هنا هه 
عرض الأمر على الشريعة » والأمر والنهى ٠‏ 

؟ ‏ الشيطان لا يأتى على حقيقته بل يلجا الى التزيين الزائف 

.. بآتى الشيطان ضمن الأصوات الجميله المسموعه » وتكون 
لصسوته حلاوة قد تفوق حلاوة الأصوات الشريفه ولكن القلب 
لا يستانس بها بل يستوحش وينفر ٠‏ 

؛ - عندما يكون القلب خالهيا آو غير ممتلىه نماما مخواطر 
مع اسه عي ا أذا كان 
السماهة و النشورء 

* - وائن أييقى آن الصلاج الوحهيد أشكلات الميد فى هذه 


< المواقف هو الاستعاذة واستدامة الذكر ؛ حتى يكون لديه رصيد كاف 


سكم - 


يقف سدا منيعا آمام هذا ١‏ العدو اللعين التقصص الذى يتسور جدران 
حصن .ملحب الآ خسوا لطيزين ف برفيقتته + اوترمح هنه -- على 
الأقل ‏ وقفة مرتيكة تصدم عن التقدم ولو لخطوات أو للحظات ٠‏ 
ولكن هيهات ٠٠‏ فلا يحيق المكر السيء آلا بآهله » وهتكذا يرّتد اللعين 
الى جحره خائيا حسيرا ٠‏ فان صاب الاخوال هند آبلى فى التيقظ 
وللتامل والفناء فى المأذكور | بلاء خسنا ء ولن ينال نه الشيطان حتى 
لو استجمع كل نعومة الأفاعى وطراوتها ! 


0 آنأشيد قلبه د والكون . من 4 و وهذا + هو الفرار 
الى لله سبحانه » الكفيل ب لنجاة من .كل طاغوت ! 


اه 


0 


© أصيبت ساق أبى الخير الأقطم المتوق سنه نيف وآربعين 
وتلثمائه بالعر غرينا وأوصى الأطباء بقطعها ؛ فاشار تلامذته أن تجرى 
له الجراحة وهو فى غليات الذكر ٠٠‏ وهكذا تمت دون آن تخرج منه 


٠> : 35 0‏ > جم وي ل يع ب عار عي ١‏ 
١ , 2 2‏ الح رويك مي د الو 
25 برهن ده ا ارج جا .ار ابد تإر اع كس 


م 7 امو يع ا تم و يت 
1 0 ا : 
عو 2 0 0 ا 


ا م 


الغصل السابع 
(4)(الشكون وإسقاط التّد بير) 


آهة واحدة ٠‏ 

© وقول سيد الطائفة الجنيه سماعا عن السرى السقطى : أن 
المبد ييلغ فى الذكر الى حبد لو ضرب وجهه بالسسيف لم يشسعر 
< الرسالة ص 5" 4» +.. اه ْ . 

جه ول مجلس سما قأم ألنأس وقعدوأ » وآها الجنيده فيقى 
هادمًا سأكنا هلما سئل في ذلك قال : وترى الجبال تحسبها جامدة 
وهى تمر مر السحأب ٠»‏ 

وهكذا نرى آن غلبه الذكر على أهل التعكين تقتضى السكون ؛ 
والسكون كما قلنا من قبل هو جواب السر على خطاب الهبية + فان 
تمكن العدد عكذا انثالت علسه الفيوضات » وغمرته الأتوار : قهزه 
كلها ثمار التوحيد » يمعنى أن العبد الذى أسقط تدبيره وبقى بتقدير 
مولاه قد استسلم آخير! ٠٠‏ ولم دعد هناك الا ارادة الواحد لتتصرف 
فى الموحد ٠‏ وتلك غاية سامية لا يصل اليها المرء الا يمد جهاد وتضشال 
ربعا استغرقا كل سنوات عمره ولهذا بنصم الشيخ من دخل ف طريق 
الارادة بأن يلازم السكون وآلا يتحرك فيه جزء منه ويكون أشسبه 
بالجئة الهامدة الملقاة فى البرية » تهجم عليها الطيور الوحشية بمقدار ' 


يضف 


وينهى الشيخ هذه الفقرة بآن الآحوال ‏ خلانا للمقامات - 
تآتى من غين الجود » فليست جهودا كسبية كما آسلفنا » ويعللها تعلبلا 
قوة علدا خارجة عنه ؛ تفرضها عليه شاء آم أيى ٠‏ 


ذلك هو الاستسلام » وهذه هى آصول هذه التربية الالهية ؛ 
كثيرا آن يغادر خلوته » أو يبتعد عما هو مغمور فيه » وأن مجرد حصول 
الاجتياء الالهى له فى الامتداء قد دأت يعطى حخصاده في الانتهياء ٠‏ 
فعليه ‏ آراد آو لم يرد آلا ينصرف عما صير به اليه ٠‏ ظ 


#ة ا د 


()1١(‏ مطاردة النوم والغعغلة) 
مؤلاء كوم وحفهم القرآن الكريم بقوله « تتجاق جنوبهم عن 
المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا » ٠‏ 
عؤلاء قوم أحبوا وآرادو الملازمه لهذا الحب » ولا أوردهم الحب 
موارداللطف والرحمة والعناية » وأطلعهم على آثوار 'لعرفان وجدوا 
0 آكبر عقبة تصدهم عن هذه الملازمه » فهم بشر قبل كل شىء ؛ 
: وألنوم لأبدلنهم سبات ورأحة » ولكن الحب الجارف ألذى ملا قلوبهم 
لقوى من يشريتهم + فقد ولدوا مبلادا جديدا ٠٠‏ انها حقا مشكلة ٠‏ 
وهذا الذى ذكره الشيخ هن جلوسه على حجر ناتى: معلق فى الهواء 
مين ففاء ثساهق وواد سحيق هو محسأولة لتبديد جيوشض ألنوم 
اذا مأ أطبقت عليه من كل جاتب ٠‏ 
وغل الشىء نفسةه ق محاولات أمثاله من الشيوحخ » وقد متبادر 
اليك احساس بالرثاء الشدية لسمئون المحب الذى كان يجلس على 
شاطىيء دجلة وبيده قضشيب شرب به فخذه ‏ أذا غافلتة سنة من 
النوم حتى بأن عظمه وتبدد لحمه وهو يقول : 


كان لى قلب اعيش به ضساع منى فى تقلبا 
رب فأردده على فق د ضساق صدرى ف تطلية 
وآغك مأد ام سى رمصسق بأعيساث المستعيث بهدز١!) ‏ 


ولحن -+ لا عليك من هسذا الرثاء لهذا المحب » المدية 
المي درجات السمادة مي محبوبه ‏ و لايريد أن تمر لحفله دون أن يدم 


ستعسست هم هه الت هم 


84 وطبقات التمعرانى ج 1 عس‎ 11١ طبقات السلمى ص‎ )١( 


حت 6ه 


فوجده عنشفه 0 من حاقنة بمئقاشس فيآله : ها 128 أئنت 00 
ظ هذأ ينفسك ومعود آلمه فى قلبى ٠‏ ينا حانة : ويلك ٠٠‏ أنا أدخل الأنم 
على تفمى ختى احس بعا يستتر غنى ٠‏ 
وينشد أحد ود ا 
وينشد ذو النون واصفا المعركة مع 'لنوم فى منتهى اادقه 
أعميت عينى عن الدنيا ورؤيتها 
فآنت والروح شىء غير مفتسرق 
اذأ ذكرتك وال مقلتسى أرق 
من آول الليل حتسى مطلع الغفلق 
الك اراتك دين الحفمن والحصدق(؟) 
ويروى أبو الحديد : 
أمابك أن آقول هلكت وجطدا! 
عليكٌ 3 وقك هلذت وهسسجذا 
ولو أن الرقاد دتا لطسرق 


- الو ايسا ل لسستم ممم ل يا ال ا جد مر عو ب هماد 


1 مين اللو ١‏ عس ؟؟؟ 


(؟) صفة الصنوة ج ) ص "1١‏ 


0 
وهكذا يتصل الليل بالنهار والنهار بالليل » وتتم دائرة الزمان 
حول هذا الذاكر » فلا يستطيع التمييز بينهما لغلبة الأنوار اإرائعهة 
يقول السرى السقطى : 
لا فى النهار ولا فى الليل لى فرج 
فما أيالى أطمال اللبيل أم قصرا 
لأنى طول ليلى هسائم دنف 0 
وبالتهفار أقاسى لهم وانفكرا 
اعون ياطراك السازن ححمانة 
وق الليل يدعونى الهسوى فأاجيب 
وآيامفا تفنى وش وقى زاقلد 
كآن زمان الشوق لسن يعيب 


ننه 985 به 
سيا 
ادم الامتداء.من ارين سسا ليه يي 
تجربته أن بعضهم قد ترك الطريق حينما اجتهد ثم لم يجد على الفور 
ثمرة اجتهاده دائية القطوف » فاراد أن يعرفهم بآن طبيعة هذا الطريق 
ابتلاء وامتحان من البداية الى النهاية : 


ومن تحلى بغير ما هو افيه فض كحته شواهد الامتحان 


على أرباب القلوب » وهم بهذا آرياب استدامة لذكر الله ؛ وآرياب ثقة 
ف أن الأرض الموات سرعان ما ينهمر عليه المطر فتنبت من كل زوج 
ميج . ظ 
أستمع اليه وهو يهمس ف آذان المريدين متبها فيقول لهم من 
واقع تجربته « وهكذا كنت فى الامتداء ٠٠‏ كنت كلما ازددت جهدا 
أزداد الشىء المقصود عنى بعدأ 64 » 
ثم استمعوا الى هذا المربى العظيم وهو يدقع الاحباط والياس 


عن المبتدئين فيفتح عيونهم وبصائرهم على الآفاق الرجيه التى تنتظر هم 
فيقول على الفور فى السطور التالية متحدثا عن النهاية : 
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« حتى وملت ل التهامة الى موضم كنت أرى فيه منفاذ المصيرة 
جميم المخلوقات ء وذلك عندظا تلهز آأهواز: التق على السر » والمعتى 
أرق جميع المخلوظات قأقّمسه بتوحيد أله سبحلته تو عبد دلالة ... كمأ 
سبق أن ذكرنا ؟" | ٠‏ < 0 
الى صباغه جادعيد ه ل الشروح والتعليقات : وذلك يبان نكثر من نماذج 
فيه تعقيدات » وشعر حادق ليس فيه زيف +٠‏ وقد تعمدنا أن ناتى به 
يلعته الماطفية التأيضبة أن ينقل أليئأ هذه التجربة ٠٠‏ تمل شسباينا 
يشغفون باازيد من قراءة هذا الشعر الجميل الجليل ٠٠‏ ولهذا سنترك 
القارىء يصاحب هؤلاء الصوقية الشمراء دون تدخل من جائينسا 
ألا عند الغرورة : 
انهم عطائي الى أأزيد من منئه » ولكنه سيجانة ينطثهم ألىن 
وصاله : يقول ذو النون : « الله يعطش صفيه » والعبد متلهف على 
الرى ؛ وال ذلك يتشد سمنون بن حمزة : 
آنت الحبيب الذى لاشكفى خلدى 
منه > أن 5 فقدتك النفس لم تمش 
ظ هل فيك راحه أن صحت با عملشى(1) 


١ 00+ طبتات السلس ص كن"‎ )١( 


دا بماة ‏ 


ويقول النورى فى حالى التجلى والستر : 


ولهذا يتركون له مشيكئة التصرف » فكل ما يآتى به الله فهو خير 
وصلاح : 
نان شكّت وأ صلنى وان شكت لا تصل 
وبقول ذو النون ف المعنى نفسه : 


. ا كيف ١‏ يم ولا دخل: 
الى تبريرنا ياذا الممالى(؟) 


وتقبل الآنوار بقدر » وتتجمع سحب الغيث ميشرة ولكتها 
لا تحود 2 فيشتد العطش » ولكن لا بزحف النأس » يقول الشيلى : 
آضاءت لنابرقأ وامطا رشاش ها 
فلا غيمها يجلو فيايس لامع 
ولا عيشها دبأتى فيروى عطاش ها 
)١(‏ الليع ص 111١‏ 
[؟) تاريخ يغداد المجلد التاسع ص ١797‏ 
١‏ الليم صى 5١/8‏ 


لس ثبع" هب 


( ذكر هذان البيتان فى اللمع من ؟+0 وهما منسوبان فى الأغانى 
جء لبشار وفى النجوم الزاهرة ج ه اميار ) ٠‏ 

وألنشحة أنهم يعانون على الدوام 3 ف خدى عند اللقاء والنى 
يتفكرون فى ألفرأق وألقيضش : 

دقول جعفر الخلدى : « تفكري فى مرارة البين ممنعنى من التمئع 
بحلاوة الوصل » وتكره عبنى أن تقر بقربك مخافة أن سخن ببعدك : 
فلى عند الاجتماع كبد ترجف » وعند التنائى مقلة تكف وأآقول كما 
قال الشاغر : 


وما فى الدهر أشسقى عن مهب 
وأن وجد الهسوى حنسو المسذاق 
تسراه باكيسا فى كل حين 
مخافسه فرق أو لاعستكياق 
فييكى ان نأوا شسسوقا اليهم 
ويبكى أن دنوا خوف الفراق 
وتسخن عينه عند التلاقى(١)‏ 
وهذا الهب الكبير قادر على جمع المتضادين فى القلب الواحد : 
وف ذلك يقول آبو العياس بن عطاء : 


5 
: ف الل 37 8 قف قلمى 4ه 3 أ 

توعين ضدين : تبريد, وتلهيب 
نار 35 تقلقنى والشوق يضرمها 

مكيف يجتمعمان ؟ روح وتعذيب 


وهذا المزج بين الضدين يسبب العناء » ويتطلب المكابدة ودوام 
الذكر حتى يكون الشراب صافيا لآ خلط فيه » يقول الجنيد : 
مسالى جفيت وكنت لا أجفى | 
ودلائل الهجران لا تخفو(١)‏ 
وآراك تس قينى وتمزجخمى 
ولقد عهدتك شاربى صرفأ 


ان العبد معود باللاكمة على نفقسه » ويعد نفسه المسكول عن هذا 
أأزج والتضاد » فحاشاه أن نسب التنغيص الى غير ذاته » لأن المحبوب 
أقرب البه وآعرف به » وهنا يعود الذاكر ألى ذكره » فيصل ليله يثهاره 
حتى ينجح فى هذا الامتحان العسير » يقول سمنون : 
ضاعف على بجهدك المنوى ظ 
' وأبلغ يجهدك غاية الشكوى 


٠." ١‏ لد 1 نت 1 دم ! ب لئط جبال لتلإمظمطف إدض.. بت مالي" الل1 .د ارك رب 


سد وه و سد 


واجهسد وبالغ فل مهاأحهسرتى 
واجمر بها ف الس والنجوى 


فاذا بلغت الجهلد فى قلم 


٠‏ تتسركُ نتغيك غاية سيو 
فانظر جه فمهل حسال بى ائقات 
ويقول : 


آنا رافضى يبول صدك عنى 
يمن الآ أن ذاك هوام 
فى فلمتحن بالجفاء صبري على الود 
ودعنتى ممأقسا برجهسائا 
د 
تلك هى تجرية هذ! الحب الكيير ؛ قد بيذل العمر كله لى سبيلها 
ووقغا عليها »؛ ولكن ثمارها العظيمة تستحق ما هو اطول من العمر ٠‏ 
ألسست فى جوهرها انتصار للانسان ؟! 


اروع من مشاهدتها والاتعمار إل. آنوارها ؟ 


الفعصل التاسع 
(016 (نهاياتالأخوال) 


هنا نصل الى منطقة الصفاء التام ٠٠‏ 


بنبعى أن تختفى الشواغل حتى لو كانت مجرد آمنية بالحصول 
على ملعقة من السمن ف ليله العيد ٠‏ 


الأخرى ‏ مرجوة فق التنعم بالأحوال والكشوفات ٠‏ 


الصفاء التام فى رابطة التواصل التى بين الأمستاذ والشيخ ؛ 
وبحيث يرى الشيخ. خواطر تلميذه » وبحيث يطلب منه فى لحظهة يعينها 
أن يجلس على حجر ويردد الذكر » وتنفتم كوى الضياء »وتنثال على 
التلميذ الأنوار ٠‏ 


الصفاء التام بحيث تتم الأذكار فتؤتى ثمارها فى الوقت » آى تبدآ 
من ذكر اللسان فذكر القلب فذكر الجوارح فذكر الكون قذكر السر ٠٠‏ 
كل ذلك فى لحظات » مع آننا قد رآبنا من قبل آنها آمور ريما لا تتحقق 
ألا فى سنوات » ولكن ‏ التواصل الحميم بين الشيخ وتميذه آوقفه 
بارادة الله على آن اللحظة هناسية » فجاء الأمر بالامتداء وكانت 
النهاية على المرام ٠٠‏ وتفك كرامه من كرامات الشيخ ٠٠‏ نمم كانت 
النهاية هى الخلوص التام لذكر اقه آناء الليل واطراف النهار » ولم 


بتوقف هذا الذكر الا فى مرحلة الفرق الثانى حين جاء موعد الصلاة ) 
فاعيد العبد الى كل الوعى بنفسه حتى يكم ما فرض الله عليه ؛ ثم آغيد 

به الى ما كان عليه من جمع الجمم + وعند الصلاة فكر ألشيخ فق حمل 
تلميذه ‏ وهو على قدر من الوعى بنقسه ‏ الى القريه ٠‏ 


أما التلميذ فقد صار بدوره نيخا » لقد وصل به السكون الثام 
انتظارا ازيد من الأهوأل » ولكن لم يرد جديد عليه ؛ لأنه قد وصل 
فاتصل » ولك نهابة الترتيب : وهى حال التمكين ++ أم بعد جديد لى 
الأمر أللهم الا ازدياد تحول البدن يوما بعد يوم ٠‏ 


٠‏ الأجل هذا أن آأتماما المفائدة أن نتحدث عن معض النقاء 


(1) تعريف بالشيغ ابى الحسن 


أشرنا عند ترحمه القسرى صدر عدأ الكتاب الى علاقئته 
الوشيقة نشيخه وملهمه ومثله الأعلى صهره آدي الحسن علي الدقاق ) 
وكدف كأنت صلته امه نقطة التحول الأساسى فى حساته ء ثم كيف كان 
له من الثقافية تخيث يحسدئة شن خواطره الدفينة « ولا بكاد أسسم 
الدقاق مغنف عنك في كل مصئفات القشيرى » مقرونا بألقاب : الأستاذ ؛ 
والشيخ ؛ والشهيد +٠‏ ولهذا وجب علينا آن نعطى القارىء هنا فذره 
مقتضبة عن سيرة هذا الشيخ الحظيم لانه الشخسية المحورية فق 
الفصل الأخير الذى نكن دصدده من كتاينا هذ! ٠‏ 


يقول عنه عبد الروف المناوى صاحب ( الكواكب الدرية فى تراجم 
الصوفية ) » هو آبو على الصمن الدقاق النيسابورى الشافعى » كان 


نسم 5017 -- 


لسان وقته » وامام عصره » فارها فى العلم : محمود السيرة » مجهود 
السريرة » حنيدى الطريقه » سرى الحقيقه ٠‏ أخذ مذهب الشافعى عن 
القتغفال والخصرى وغيرعها » وترع ف الأصبول #نوق النكه + وى 
العرسة » حتى شدت الرحال فى ذلك ٠‏ 
ثم أخذ فى العمل » وسلك طريق التصوف » وآخذ عن النصراياذى ٠‏ 
باصي أ سيور يد بان بأو ع0 
لب ف الب ونا ادل سجن لم يل ف ا 
أ + جو 1 2 بالآيام 03 م 
وعند 0 7 بحعدث الكدر 
7 بيجاو ا ع سي بايا 
لشيوخ تعود السهر » فغلبه النوم ا د 
لنوم ؛ فكان يتكلف النوم بعد ذلك فقيل له فى ذلك فقا ' 
رأيست سرور قلبى فى منامى 


ا ا ل ل 0 ل 


(1) الرساله ص ١9”‏ . 


جد ل ات 
(ب) الرويا 


الوعى عند هم نصكفة صقاء ق اللزوعى 7 وكلاهما أعئداد لحر 0 ْ 


ومادام الوعى مشحونا مذكر الله وخشسكته 7 مقرونا بالمشاهدات | 


ويشغله » ونحن نعلم مدى نشاط اللاشعور عند النوم ٠‏ والخلاصة آن! 
الحياة الروحية تكتمل عند الأآصفياء باللاشعور والشعور معا ٠٠‏ 
ولا عجب بعد ذلك آن يتحقق انام تحققا كليا أو جزئيا » وتصبح الرؤيا] 
كزافة مقن الكزافات* [ 


والقشيرى يؤمن بالرؤيا أيمانا مستمد! من هذه الرؤى التو 
ذكرها القرآن الكريم » والتى وردت عن الرسول مَيِددٍ وعن جيل|) 
الصحسانة والتابعين ؛ وعن كما و الا في هذا الصريق والذين! 
فصلا بلغ نحصو عشر ورقات فى رسالته » 0 جوار) 

5 ومن دهأ من فحردته الشخصيه مع أستاذه الدقاق : نارة 1 نفسه| 
تارة أخرى ٠‏ ويحدثئنا السبكى عنه فيقول ( كان قد مرض للقشيرى| 
ولد فشق عليه » فرآاى الحق سيحانه وتعالى ف المنام فثكا اليه ٠‏ 
فقال له : أجمم آمات الشفاء ء واقراها علية » وأكثيها أنأء واكعل! 
فيه مشروبا واسقه أياه ؛ ففعل ذلك وعوق الولد ) ٠‏ [ 


واذا كان القشيرى يرى ف باب « رؤيا النوم » بالرسالة آن رؤية 
الحق ‏ سبحانه ‏ فى المنام تدل على أن الرائى من ؟مل الصلاح فان 


ج1486 د 


ابن العداد الحنيلى بروى عنه هذه الروأية : ( قال أبو القاسم القسيرى 

رآيت ربى - عز وجل فق النام وهو يخاطبنى وآخاطيه فكأن فى أثتاء 
ذلك آن قال الرب ‏ تعالى اسمه ‏ أقبل الرجل الصالح ؛ فالتفت فاذا 
أحمد الثعالبى مقبلشذرات الذهب ج ” ص ٠ 50١‏ 


اهتمام القشيرى بالرؤى فى لطائفه عند تفسير 'لايات 
الكريمة التى وردت فيها الرؤيا + من ذلك قوله ( كان م بيب بلاء بوسف 
رؤيا رآها فنشرها مع آن آباه أوصاه أن يكتمها عن أخوته : يابنى 
لا تقصص رؤياك على اخوتك » وكان سبب نجاته رؤيا ا'ملك أظهرها : 
قال املك أنى آرى سبع بقرات ) ٠‏ 


وى موضم آخر دقول عند قوله تعالى ( لقد صدق الله رسوله 
الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ) : كان السيب فى نزولها أن 
النبى مَقِتٍ ٠‏ رأى ف منامه أنهم يدخلون المسجد الحرام آمنين » ويشر 
به أصحابه فلما مد هم المشركون خامر قلوبهم شبى 6 © و مساك الى 
قلوبهم بعض تهمة » فسكنت قلوبهم فانزل الله هذه الاية ) لطائف 
الاأشارات ص + 7 ٠.‏ 


والخلاصة أن الشيخ مهتم بالرؤيا » وآن هذا الاهتمام مة من 
سمات تجربته الذاتية تمتد من تجربته الروحية عبر بحوثه » وتدعوه 
الى الاهتمام بها والتعويل عليها ٠‏ 
(ج) هال التمكين 


هذه فى حال العارقين بالله » الأولياء » الموحدين ولكى نتفهمها 
بدقه نقارن بين آنوار المعرفة بالعقل ثم بالقلب ثم باتروح ثم بالسر ‏ 
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أنوار ل المصباح ثه ال م لهي 


فكل نور من وأحد منها يطعى على نور ما سبقه . والشمس هنذا 
لا تعيب أبندأ ا المتمكن معمور بنورها دوما ٠.‏ وهذا الدوام 
لا يمنم من أن د يمشى العيد فى الأرض بأحثا فى مناكيها عن رزقه المراتيم 
مماشرة بالرزاق المنعم الوهاب ٠٠‏ ولا احد سواه ؛ ولا يمنم من أن 
يستريحوينام » هنومه كما قلنا س أمتداد سقخلته » وعاه الخلوة مكون 
اللقاء وتكون القيامه ‏ على حد تعبير القشيرى فى مصنفاته » وأصم 
شىء فى حال التمكين هو سكون السر سكونا تاما وبمقدار هذا السكون 
لا يحدث التلوين » ولا يعود العبد للتقليب بين الواردات ‏ كما 'تضح 
الغليان للماء آو للسوائل الأخرى ؛ قالماء النقى لا تزيد درجته عن مائه 
مهما امتد وضعه على النار »© وتتعير هذه الدرجة بمقدار الشوائب 
ثهيهء 


بهذا التقريب للفهم نستطيع أن نتفهم قول القشيرى ى آخر 
كتابه هذا : « وسكن عندى كل ذلك » والى سنه كاملة نم تعد لى حالنى 
من قوة الحس »؛ كما آنه لم يرد على البكة شىء يزيد فى حالى 
أو بمنقص منه »© ٠‏ 


وقارن القشيرى بين حالى التلوين والتمكن 5 ف رسالته ' 
ابا ا عمس سا 4 
هربعم فاذأ وصل + تمكن 4 وآنشدوا : 


سم 1.17 سد 


ما زلت آنزل فى ودادك منزلا 
صاحب التلوين أبدا ف الزمادة 4 وضاحب التمكين وصل 
ثم أتصل »؛ وآمارة أنه اتصل آنه بالكلية عن كليته بطل : ذلك أن اهل 
الحقائق برتقون عن وصف التآثر بالطوارق + الرسالة ص 45 » 0 ٠‏ 
اما عن نحول البدن ؛ وما يطرآ عليه من هزال فيحدثنا العطار 
عن التبرى الستقطى ب .وهو يمن كار الشيوة صيانة م قدا ميسن جاده 
على عظمه من حب الله » التذكرة ج ١‏ ص بم ٠‏ 
ومتحدث السقطى نفسه عن ذلك فيقول : 
فمالى أرى الأعضساء متنك كواسيا 
وتذمل حتى لا تجيب المناديا 
وتنصل حتى لا ييقى لك الهوى 
) اللمم ص ١ع”‏ ) 
تلك سجون الحب ولواعجه » وكيف نستكثر ذلك على حب مخلوق 
لخالقه بينما المجنون يقول ف ليلاه ٠‏ 
ولسم سق الا الجلد والمذلم عارنا ' 
عزتنى جنود الحصب من كل جانب 
أذا حاق عن جند تفول آتى جندا 


37 | ا 
لهذا نحد هر لاء الصفوة المحيين رغم عذابهم هذا الحب 
3 : 0 : : 
لا مستطيعون عنه فكاكا ؛ بل يرونه سر وجودهم ؛ وممعث سعادتهم .٠‏ 
مكانك من قلسى هو القلب كلسه 
1" لخلق فى مكانك مود ١‏ 
وحطتك روحى بين جلدى وآعظمى 
فكيف ترانى ان فقدتك ١‏ ححبيد 
وبقول آبو حمزة الخرمانى مناجيا ريه : 


و متسر سلطان العاشقين أمن الفأرض على هدأ فيقول : 
قلبى يمدنتى بانسك متلفسى 


أىَ سواء قضلات فأنعمت على ؛ وا 9 حتسب بده أم لم تتفضل + 


العاطفى النبيل وهو خير لهم من كل آطايب الدنيا وزينتها . 


ظ.؟ 
اهم المراجع والمصسادر 

مصئنات التشى ى ‏ الطبوعة واتخطوصة 
شلية الأولياء -.. ل#بى تعيم الاتسفهانى 
تذكرة الاولياء ..... كفريد ألدين !لعطار 
الكواكب الرديه فى تراجم الصوئيه - لعيد الريوف المناوى 
اللخع. لابى نصر السراج ٠‏ 
التعرف ذهب :هل القصوف -- لللاباذى 
عوارت الممارت .. خلسهروردىق 
علبقات الصوفيه - لابى عبد الركين السلبى 
اللبثات الكيرى -- للشسعرانى 
دائره المعارف الاسلامية ‏ ماأدة تصوف 
تذكرة الحفاظ .... للحامظ سمس الدين الذهبى 
كشن المحجوب ... للهجويرى 
فوت التلوب -.. لابي طالب المكي + 
تاريخ مغداد . للخطيب البغدادى 
شذرات الذهب ... لابن العباد الحببئى 
صفة المنوه .. لابن الجوزى 
طبقات الشائمية . فاج الدين السبكى 
منازل السائرين - لابى عبد الله الانصارى الهروى 


وخير دلك مما ذثر قى هوامتس االسروح ٠‏ 


الفه رس 


الياب الأول الصفحةه 
تعريف بالكتاب وصاحيه 5 
نت صاحب الكتاب ١5‏ 
+ ب نس تت الكتابى ١؟‏ 
المابان 
الثانى ص مم و الثالث أ" 
.تيع لس وعريه م | صرح رتييت أ 
ظ | | 
بداية الطريق 0 بداية الطريق 030 
. ظ ألتأدب 2 بسي م ظ التأدب 3 مسيم ْ وام 
11 ظ الذكر امتداده با ؟ ظ الذكر وأمتداده : هن ) 
١‏ ظ الذكر ب العيية والحضور 9 ظ 


١‏ الفناء والمقناء ب الهبية. 
والأنس ْ 
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محاذهر وعقومات 00 | محاذير وعقويات 
ظ |الواردات ‏ الغفلة الهمة 
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7 المصادر والراجه 


م ' تحقيق ألنص وتقويمه 3 شروح وتعليقات ><  -‏ 
الفصل الثالثك الفصل الثالث 
ه ' ذكر الجوارح 4 ذكر الجوارح 5 
ْ الخصل الرايع الخصل الرابع 
5 الشرب 0" الشرب 7 
الفصل الخامس الفصل الخامس ئ 
حال جمم أل 0 حال جمم الجمع اعم 
الفصل السادس ْ الفصل السادس ‏ 1 . 
ْ/ حيئما يقتحم الشيطان حصن *" حينما يقتحم الشيطان حصن |41 
ظ 5-0 الأحوال ْ أرماب الأحوال ش 
الفصل السابع الخصل السابع ظ 
3 السكون واسسقاط التدبيي +؛ السكون وأمسقاط الندبيرا ٠و‏ 
مطار ده النوم واأعفله :؛: مطاردة الذنوم والعفلة 58 
الفصل الثامن الفصل الثامن ١‏ 2 
١١‏ تنبيه المبتدثين 7 تنبيه المبتدثين 4 
الفصل التأسع الفصل التاسم - ' 
؟! نهايات الأحوال 47 انهاءات الأحوأك أأءلى 
ظ 1 


(أ) تعريف بالشسيخ أبى 
لحسن ْ 


